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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
امن الدولة المتهم فيها 25 شخص من سياسيين 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  ضمن 25 متهما في قضية 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» و ر��يا�ن ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
النسوي وذلك بمشــاركة 22صحيفة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
عام 1881 الى عام 1956 ثم بطريقة 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
الى 30 مليــار دولار خلال  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
يتجاوز 4 او 5 ملايــين اورو وطبعا 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟
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بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بلادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خلالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصلاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التوني للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟
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الحرب على ايران بين منطق الهيمنة وازدواجية المعايير
:

في خضم التصعيد المتواصل في الشرق الاوسط و على وقع الضربات المتبادلة و التهديدات المفتوحة تتصاعد قراءات تعتبر ان الحرب على ايران تتجاوز بعدها الامني المباشر لتكتسب ابعادا 
استعمارية و رمزية اعمق.

ومن الملاح ما يجري لا يمكن فهمه فقط باعتباره مواجهة حول برنامج نووي او توازن ردع اقليمي بل باعتباره تجليا جديدا لمنطق الهيمنة الذي حكم علاقة الغرب بالمنطقة منذ قرون، 
و من ثم يطرح السؤال حول طبيعة هذه الحرب و حدودها و الرسائل التي تحملها في سياق دولي متحول.

فمن جهة اولى لا يبدو هنالك أي رادع لاستعمال اسرائيل لقوة نارية كبيرة و اعتمادها عمليات تتجاوز قواعد القانون الدولي ، حيث ان ازدواجية المعايير تبدو واضحة حين يتم التساهل 
مع ترســانة نووية غير خاضعة للرقابة الدولية في مقابل تشــديد الضغوط و العقوبات على ايران حتى في ما يتعلق بحقها في تطوير برنامج نووي ذي اســتخدامات سلمية، و تبعا لذلك 

يتكرس انطباع بان قواعد النظام الدولي تطبق بمرونة حين يتعلق الامر بحلفاء الغرب بينما تتحول الى ادوات ردع صارمة حين يتعلق الامر بخصومه.
و تبدو الحرب الراهنة ســوى امتدادا لتاريخ طويل من التدخلات الخارجية في المنطقة حيث ارتبطت مشاريع اعادة تشكيل الشرق الاوسط دوما بمصالح استراتيجية تتعلق بالطاقة و 
الممرات البحرية و امن اسرائيل، و في هذا الاطار يتم استحضار تجارب سابقة من غزو العراق الى الضغوط على سوريا و العقوبات الممتدة على ايران باعتبارها حلقات في مسار واحد هدفه 

ضبط موازين القوى بما يضمن تفوقا عسكريا و سياسيا دائما لحلف معين.
و تجدر الاشــارة الى ان البعد الذي يمنح هذا الطرح طابعا اكثر حساســية هو البعد الديني و الرمزي. فبعض القراءات تذهب الى ان الحرب تحمل في عمقها رؤية ايديولوجية تستند الى 
تاويلات توراتية تعتبر قيام اسرائيل و توسعها جزءا من نبوءات كبرى، و بناء على ذلك يتم تصوير المواجهة مع ايران و مع قوى اسلامية اخرى باعتبارها فصلا من صراع حضاري تتداخل 
فيه العقيدة بالسياسة، و في هذا السياق يشار الى حضور تيارات مسيحية صهيونية في الولايات المتحدة تؤمن بدعم غير مشروط لاسرائيل باعتباره التزاما دينيا قبل ان يكون خيارا سياسيا.

ولم يعد خافيا ان الهدف الضمني هو اضعاف العالم الاســامي بشقيه السني و الشــيعي على حد سواء. و وفق هذا المنظور فان الانقسامات المذهبية التي عصفت بالمنطقة في العقود 
الاخيرة لم تكن معزولة عن استراتيجيات تفكيك اكبر سمحت بتحويل الصراعات الداخلية الى حروب استنزاف طويلة، و هكذا يصبح النزاع مع ايران امتدادا لمسار اعم يطال قوى سنية و 

شيعية في الان ذاته بما يخدم في النهاية بقاء المنطقة في حالة هشاشة دائمة.
و مع ذلك فان هذا الراي يظل موضع جدل واســع. فثمة من يرى ان الصراع الحالي تحكمه اعتبارات امن قومي بحتة تتعلق بمخاوف انتشــار السلاح النووي و بتوازن الردع في منطقة 
تعج بالصراعات. و بحســب هذا الاتجاه فان اسرائيل تنظر الى البرنامج النووي الايراني كتهديد وجودي في حين تعتبر قوى غربية ان امتلاك طهران قدرة نووية عســكرية سيطلق سباق 

تسلح اقليمي خطير. و بالتالي يتم تفسير الدعم الغربي لاسرائيل في اطار تحالفات استراتيجية لا في اطار حرب دينية على الاسلام.
و لا يصمد هذا الرأي كثيرا اذا ما تمت مقاربته بما يجري مع  حق ايران في الاســتخدام السلمي للطاقة النووية المكفول بموجب معاهدة عدم الانتشار ، حيث ان حرمانها من هذا الحق 
بينما يتم التغاضي عن ترسانات اخرى يعمق الشعور بالظلم ناهيك ان العقوبات الاقتصادية الواسعة التي فرضت على ايران طوال سنوات الحقت ضررا مباشرا بالمجتمع و الاقتصاد و لم 

تقتصر اثارها على المؤسسة العسكرية او النووية. و من هنا يتعزز  الاعتقاد بان الهدف يتجاوز منع التسلح الى اضعاف دولة اقليمية متمردة على الهيمنة الغربية.
ومن المهم اليوم الانتباه الى الخطاب الســياسي في بعض العواصم الغربية يتضمن احيانا اشــارات ثقافية و حضارية تضع الاســام في موضع الاشتباه. و رغم ان هذا الخطاب لا يمثل 
بالضرورة السياسات الرسمية كلها فان تكراره في وسائل اعلام و دوائر بحثية يخلق بيئة رمزية توحي بان الصراع يتجاوز حدوده التقنية. و بناء عليه يتم تاويل الحرب على ايران كجزء 

من صدام سرديات حيث تتقاطع الامنيات الدينية مع الحسابات الجيوسياسية.
ثم ان الحديث عن ابعاد اســتعمارية لا ينفصل عن البنية الاقتصادية للنظام الدولي. فالدول الغربية الكبرى ما زالت تمتلك اليد العليا في مؤسسات التمويل و في منظومات العقوبات و في 
التحكم بالتكنولوجيا المتقدمة. و حين يتم توظيف هذه الادوات لعزل دولة معينة او الضغط عليها سياسيا يرى البعض في ذلك شكلا حديثا من اشكال السيطرة غير المباشرة. و بهذا المعنى 

يصبح منع ايران من تطوير قدرات نووية حتى في اطار سلمي جزءا من معادلة اوسع لضبط مسارات التنمية في دول الجنوب.
و بالرغم من ذلك فان اختزال الصراع في بعد ديني صرف قد يحجب تعقيدات المشــهد فالمنطقة تشــهد ايضا تنافسا بين قوى اقليمية فيما بينها و صراعات نفوذ لا يمكن ردها كلها الى 

ارادة غربية موحدة. كما ان داخل المجتمعات الغربية نفسها اصواتا تنتقد السياسات الداعمة بلا شروط لاسرائيل و تدعو الى احترام القانون الدولي و حقوق الانسان.
و ما لا يمكن تجاهله هو ان اســتمرار الحرب و اتساعها يغذي فعلا سرديات الاســتهداف الحضاري. فكلما سقط ضحايا مدنيون و كلما بدت قواعد القانون الدولي عاجزة عن ضبط 
السلوك العسكري تزايد الشعور بان العدالة الدولية انتقائية. وحين يتزامن ذلك مع خطاب ديني متشدد في بعض الاوساط يصبح من السهل الربط بين السياسة و العقيدة و تحويل الصراع 

الى معركة هوية.
و في المحصلة تكشف الحرب على ايران عن ازمة عميقة في بنية النظام الدولي و في قدرته على تطبيق قواعده بصورة متساوية. و سواء صحت القراءة التي تراها امتدادا لمنطق استعماري 

ذي خلفية دينية او كانت الحرب نتاج حسابات امنية ضيقة فان النتيجة واحدة تقريبا وهي اتساع فجوة الثقة .



محمد الدريدي 

أكد يامن بيةّ الشــطي، رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي 
للمرصد الوطني لســامة المرور، في تصريح لـ«24/24«، أن العمل 
الرقابي والإحصائي للمرصد لا يقتصر على المناســبات أو الفترات 
الزمنية القصيرة، بل هو متابعة يومية على مدار الســاعة، تشمل 
كل الطرقات والجهات، بهدف ضمان ســامة المواطنين والحد من 
الحوادث. وأوضح أن ولاية سوســة ســجّلت خلال الأيام الأولى من 
شهر رمضان 2026 تراجعًا ملحوظًا بنسبة %50 في عدد الحوادث 
وعدد القتلى، وبنســبة %40 في عدد الجرحى مقارنة بنفس الفترة 
مــن رمضان 2025، وهو مؤشر إيجابــي يعكس نجاعة الحملات 

التوعوية والتواجد الميداني المكثفّ للوحدات الأمنية والرقابية.
وأضــاف أن المرصد يواصل عمله بشــكل مســتمر، حيث يتم 
جمع المعطيــات وتحليلها يومياً، مع إصــدار تقارير دورية ترُفع 
إلى الســلطات الجهوية والمركزية، قصد اتخاذ الإجراءات الوقائية 
اللازمة. ففي الفترة الممتدة من بداية رمضان وإلى اليوم، تم تسجيل 
ثلاثــة حوادث مرور فقط، خلفت قتيلــن اثنين وثلاثة جرحى، في 
حين كانت الحصيلة في نفس الفترة من السنة الماضية ستة حوادث 
نتج عنها أربعة قتلى وخمســة جرحى. هذا التراجع يعكس تحسناً 
ملموسًا في ســلوكيات الســائقين والمواطنين، خاصة مع تكثيف 
الحملات الإعلامية التي تذكّر بخطورة الســياقة تحت تأثير التعب 

أو التسرع.

وبيّ الشــطي أن المرصد يعمل وفــق منهجية دقيقة، حيث يتم 
رصد الحوادث لحظة بلحظة، مع متابعة ميدانية من فرق التدخل 
السريع، وتنســيق دائم مع وحدات الحماية المدنية والأمن الوطني. 
وأكــد أن الهدف ليس فقط تســجيل الأرقام، بل تحليل الأســباب 
العميقة للحوادث عــر أدوات منهجية وذلك لتحديد مواطن الخلل 
واقتراح حلول عملية قابلة للتنفيذ. كما شدّد على أن المرصد يسعى 
إلى بناء ثقافة مرورية جديدة تقــوم على احترام القانون، الانتباه، 

والتضامن بين مستعملي الطريق.
وختم تصريحــه بالتأكيد على أن العمل اليومــي المتواصل هو 
الضمان الحقيقي لتقليص الحوادث، وأن المرصد سيواصل جهوده 
خلال كامل شهر رمضان وما بعده، مع دعوة المواطنين إلى مزيد من 

الانضباط والوعي، حتى تصبح الطرقات أكثر أماناً للجميع.
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رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور لـ»24/24«
تراجع في حوادث المرور خلال شهر رمضان

داخل مخبزة بالمدينة العتيقة 
بسوسة: 

إخلالات صحية 
واقتصادية خطيرة 

محمد الدريدي 

نفّــذ فريق المراقبــة الاقتصادية التابــع للإدارة 
الجهوية للتجارة بسوســة بمعيـّـة مصالح الهيئة 
الوطنيـّـة للســامة الصحيةّ للمنتجــات الغذائية  
اســتهدفت  مراقبة  بالجهةحملة  البلديةّ  والشرطة 

عددا من المخابز.
و أفادت أمــل لحمر مراقب صحّــة بالهيئة بأن 
الحملة أســفرت عن رصد جملة من الإخلالات داخل 
إحدى المخابز غير المصنفّــة بالمدينة العتيقة تمثلّت 

أساسا في عدم احترام شروط حفظ الصحة.
وعايــن فريق المراقبة الصحيـّـة وجود دورة مياه 
بالمخبــزة تفتح مباشرة على فضــاء تحضير الخبز 
النباتــي بقوارير  الزيت  بالاضافة إلى حفظ مــادة 
بلاستيكية مخصّصة أساســا لحفظ مواد التطهير 

»الجافال«.
كما تبيّ تعمّد أصحاب المخبزة استعمال أوانٍ غير 
صحيةّ من نوع البلاستيك والأليمنيوم إلى جانب أفران 

وأطباق مؤكسدة
وأكّدت لحمر في تصريح لموزاييك أنهّ ســيتم اتخّاذ 
الإجراءات اللازمة ضــدّ المخالفين والتي قد تصل حد 

غلق المخبزة المخالفة.
أفادت سناء المسعودي متفقّد مراقبة  من جانبها 
اقتصادية بالإدارة الجهويــة للتجارة بأنهّ تم تحرير 
مخالفة في الغرص من أجل مســك واستعمال مادّة 
مدعّمة في غير الأغراض المخصّصــة لها وهي مادة 

السكر الأبيض السائب والزيت النباني المدعّم.

تحت شعار »إدارة المخاطر البيئية من أجل مستقبل مرن ومستدام« 
والي زغوان يشرف على الاحتفال الجهوي

باليوم العالمي للحماية المدنية
محمد الدريدي 

في إطار الاحتفال باليــوم العالمي للحمايــة المدنية، أشرف يوم 
الســبت المنقضي والي زغوان كريم البرنجي، رفقــة المعتمد الأول 
غازي مسعود بمقر الإدارة الجهوية للحماية المدنية، على فعاليات 
الاحتفال الجهوي بهذه المناسبة، الذي إنتظم هذا العام تحت شعار: 

»إدارة المخاطر البيئية من أجل مستقبل مرن ومستدام«.
و اطلع والي الجهة بالمناســبة، على مختلف التجهيزات والموارد 

البشرية المتوفرة بالإدارة الجهوية للحماية المدنية، كما اســتمع إلى 
عرض مفصل حول طبيعة التدخلات المنجزة ونتائج العمل المسجلة 
خلال الســنة المنقضية، لا ســيما في مجالات مجابهــة الكوارث 
الاستعجالية،  والتدخلات  والحرائق،  الطرقات،  وحوادث  الطبيعية، 
بما يعكس مســتوى الجاهزية العالية والاحترافية التي يتمتع بها 
أعوان الحماية المدنية في حمايــة الأرواح والممتلكات والوقاية من 

المخاطر.
وتخلل الاحتفال فقرات تنشــيطية وتحسيسية قدمها عدد من 
أطفال رياض الأطفال بالجهة، شملت ورشات حية حول الإسعاف 
والإنقاذ، إلى جانب لوحات استعراضية تربوية حول أهمية حماية 
البيئة والمحيط، وســبل المحافظة عليهما، وكيفية الاستفادة من 
رســكلة النفايات وإعــادة توظيفها في الحيــاة اليومية، إضافة 
إلى أناشــيد وأغانٍ وطنية، عبر من خلالهــا الأطفال عن تقديرهم 
للمجهودات المبذولة من قبل أعوان الحماية المدنية، وســاهمت في 
ترسيخ ثقافة الوقاية والمســؤولية البيئية والتنمية المستدامة منذ 

الصغر.
 كما قدمت بعض المؤسســات الصناعية المنتصبة بالجهة فكرة 
حول الوسائل التي تعتمدها في الحماية والوقاية، إضافة إلى إجراءات 

السلامة المهنية المعتمدة داخل الفضاءات الصناعية.
وفي لفتة وفاء وتقدير، تم تكريم عــددا الاطارات الجهوية ومن 
ممثلي الشركات الصناعية المنتصبة بالجهة والمشرفين على رياض 
الأطفال، تثمينا لإســهامهم في دعم العمل التحسيسي ونشر الوعي 

بثقافة السلامة والوقاية.



الوطنيّة

خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم )نوفمبر ــ ديسمبر وجانفي(  

نمو بـ 60 % في صادرات زيت الزيتون
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جلال العرفاوي
يطلق على الكســكسي في باجة اسم » البرزقان » وهي تسمية 
تعود أصولها إلى البربر ويتم إعداد هذه الأكلة لدى ســكان باجة 
والكاف ويكــون بين نهاية الربيع وبداية الصيف حيث يتمّ طبخ 
الكســكسي البربري الشهير . وقد تحول » البرزقان » إلى تظاهرة 
ثقافية بالجهة حيــث تقوم جمعيات صيانــة المدينة بتنظيم 
تظاهــرات له كما تعــرّ عدّة نزل عن رغبتهــا في حجز طلبات 

استثنائية من » البرزقان » لفائدة العائلات وحتىّ السياّح .
ويتــمّ إعداد » البرزقان » بغلي الحليــب و تركه جانبا ثمّ يبلّل 
الكســكس بكأس من المــاء ويوضع في الكســكاس ثمّ  يقطع 

اللّحم إلى قطع متساوية متوسطة الحجم ويبلّل بالفلفل الأسود 
والكركــم والملح ثم يقلى على نار متوســطة في القدر مع 250غ 
من الزبدة حتى يصفر لونه ثم يضاف الســكر والحليب و يترك 
للغــي ثم يوضع الكســكاس الذي فيه الكســكس فوق القدر 
ويطبخ الكســكس على بخار الحليبو في نفس الوقت يقلي اللوز 
في الفــرن ويتم رحيه ثــمّ تخلط نصف كمية الجــوز مع اللوز 
المرحى وتنزع قلوب التمر ويقع حشــو 20 قطعة منها بالزبدة 
وباقي التمر يقطع إلى مكعبات صغيرة وبعد طهى الكســكس 
تضاف إليه الزبدة ومكعبات التمر ويســقى بمرق اللحم . ويتم 
وضع نصف كمية الكسكس في طبق ثم توضع فوقه نصف كمية 

الفواكه الجافة ) اللوز + الجوز ( ثم نضع فوقه بقية الكسكسي 
ثم نزينه بما تبقى من الفواكه الجافة ويتم ترصيف قطع اللحم 

والتمر المحشوة والجوز المقطوع ويقدم ساخنا مع اللبن.

جلال العرفاوي

كشــفت البيانات الأخــرة للمرصد الوطني 
للفلاحة عن تطور ملحــوظ في أداء قطاع زيت 
 ( الأولى  الثلاثة  التونسي خلال الأشــهر  الزيتون 
نوفمبر ــ ديسمبر 2025 و جانفي 2026 ( وقد 
تجلى ذلك من خلال تواصل ارتفاع الطلب العالمي 
خاصة على زيــت الزيتون البكــر الممتاز الذي 
استحوذ وحده على نســبة 89.5 % من إجمالي 

حجم الكميات المصدرة. 
رغم التراجع المســجل على مســتوى الإنتاج 
العالمي بنســبة 4 % فقد عرف الإنتاج الوطني 
لزيت الزيتــون لموســم 2025 / 2026  زيادة 
بنســبة 47 % مقارنة بالموســم الفارط حيث 
بلغت صابة الموسم من الزيتون 2.5 مليون طن 
وهو مــا يعادل 500 ألف طن زيت زيتون مقابل 
340 ألف طن خلال الموسم الزيتي الماضي 2024 
/ 2025 وقد اســتأثر إقليم الوسط الغربي الذي 
يضم ولايات سيدي بوزيد والقيروان والقصرين 
والساحل وصفاقس بالنصيب الأوفر من الإنتاج 
بعد أن عرفت هذه الأقاليم نزول كميات معتبرة 
من الأمطار خلال شــهري أوت وسبتمبر في حين 
شهد إقليم الشــمال والجنوب استقرارا في حجم 
الإنتاج اعتبارا إلى ضعف كميات الأمطار المسجلة 

بهذه المناطق. 

ارتفاع الطلب على زيت الزيتون البيولوجي
استنادا إلى الأرقام الصادرة عن المرصد الوطني 
للفلاحة فقد ســجلت الكميات المصدرة من زيت 
 ( الأولى  الثلاثة  التونسي خلال الأشــهر  الزيتون 
نوفمبر ــــ ديســمبر 2025 و جانفي 2026 ( 
المصدرة  الكميات  ارتفاعا قياســيا حيث حجم 
130.9 ألف طن مقابل 84.1 ألف طن خلال نفس 
الفترة من الموســم الماضي وهو مــا يمثل زيادة 

بنسبة 55.7 % . 
وكان لهذا النســق تأثير إيجابي على الإيرادات 
المالية حيــث بلغت قيمة الصــادرات 1621.2 
مليون دينار مقابل 1202.3 مليون دينار مقارنة 
بالموســم المنقضي مســجلة بذلك نموا بنسبة 

34.8 %  . وقد شــهد الطلب العالمــي ارتفاعا 
كبــرا وخاصة على زيت الزيتــون البكر الممتاز 
الذي اســتحوذ لوحده على 89.5 % من إجمالي 
حجم الكميات المصــدرة وجاءت بيانات المرصد 
لتشير إلى أن الســوق الأوروبية تصدرت قائمة 
التونسي بنسبة 55.4  الزيتون  المستوردين لزيت 
% حيث جاءت إسبانيا في المرتبة الأولى كأكبر بلد 
 30.9% بنسبة  التونسي  الزيتون  لزيت  مستورد 
ثم إيطاليــا بنســبة %18.9 فالولايات المتحدة 

الأمريكية بنسبة 16.8% . 
وبخصوص كميات زيــت الزيتون البيولوجي 
فقد بلغت إلى حدود نهاية شــهر جانفي الماضي 
12.6 ألف طــن بقيمة ناهــزت 170.8 مليون 
دينار، وتعتــر إيطاليا الوجهــة المفضلة لهذا 
الصنف التونــي حيث اســتأثرت لوحدها بـ 
%42 من إجمالي صادرات هذا الصنف من الزيت 
تليها إسبانيا بنســبة %22 . ومن جهة أخرى 
الوطني  البرنامــج  شــهده  الذي  النجاح  وبعد 
للاستهلاك المحلي لبيع زيت الزيتون البكر الممتاز 
للمستهلكين بسعر تفاضلي لتشجيع الاستهلاك 
الديوان  الداخلي خلال الموســم الماضي انطلــق 
الوطني للزيت في تنفيذ برنامجه للموسم الزيتي 
2025 / 2026 وذلك من أجل تطوير الاستهلاك 

الوطنــي لزيــت الزيتون حيث وضــع الديوان 
الوطني للزيت كميات من زيت الزيتون لتوزيعها 
في السوق المحلية تقدر بـ 7.5 مليون لتر وهو ما 
يمثل 25 % من الاســتهلاك المحلي وذلك مراعاة 
للقدرة الشرائية للمواطن من جهة وللحفاظ على 
مكانة تونس ضمن أكبر منتجي ومصدري زيت 

الزيتون عالميا من جهة ثانية . 

زيــت  لترويــج  الجديــدة  الإجــراءات  تفعيــل 
الزيتون

تم اتخاذ إجراءات جديدة على مستوى الترويج 
الداخلي والتصدير عبر الضغط على هوامش الربح 
المعتمدة على مستوى المساحات التجارية وتكفل 
الديوان الوطنــي للزيت بترويج كميات من زيت 
المطاعم  ودعوة  مناسبة  بأسعار  المعلب  الزيتون 
المصنفة ومطاعم النزل إلى المساهمة في التعريف 
بزيت الزيتون التونسي المعلب فضلا عن الترفيع 
في حجم صادرات زيت الزيتون التونسي للأسواق 
التقليدية وضبط استراتيجية اتصالية وترويجية 
إلى  بالإضافة  الجديدة  الخارجية  للأسواق  للنفاذ 
تحسين الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الشركاء 

الاقتصاديين .
 وشمات الإجراءات الأخرى توفير اليد العاملة 

اللازمة وتوفير النقل لها والسكن عند الاقتضاء 
الولايات  الزيتون على مستوى  في موســم جني 
والمندوبيات الجهويــة للتنمية الفلاحة وإعطاء 
الأولويــة لصغــار الفلاحين عند إســناد المنح 
مــن الوكالة النهوض بالاســتثمارات الفلاحية 
لاقتناء مســتلزمات الجني الآلي إضافة إلى وضع 
برنامج لتمويل وتخزين كمية من زيت الزيتون 
لدى المنتجين في حالة تواصل تســجيل تراجع في 
الأسعار المتداولة في السوق الداخلية مع مواصلة 
العمل بالإجــراء المتعلق بتمديد خلاص القروض 
الموســمية بثلاث أشهر بالنســبة إلى الفلاحين 
البنوك لضمان  والتنسيق مع  المعاصر  وأصحاب 
تمويل المتدخلين بما يســاهم في حســن تقدم 
دائمة  متابعة  الوزارة خلية  الموسم وســتحدث 
تعهد إليها متابعة تقدم موسم الجني والتحويل 
والترويج ونسق تطور الأسعار داخليا وخارجيا 
بالتنسيق مع جميع الهياكل المتدخلة ومع لجان 
المتابعــة الجهوية لتذليــل كل الصعوبات التي 

يمكن أن تحصل مع تقدم الموسم . 
حضــور قــوي لزيــت الزيتــون التونســي فــي 

الأردن  
أمام تنامي الطلب الإقليمي على زيت الزيتون 
الرئيس  الســيد مراد بن حســن  أكد  التونسي 
المدير العام لمركز النهوض بالصادرات عن إبرام 
اتفاقيات أولية لتوريد نحو 3000 طن من زيت 
الزيتون التونسي إلى السوق الأردنية مع توقعات 
بارتفاع وتيرة نسق التصدير خلال شهر فيفري 
وما بعده وبــن أن أكثر من 40 مــوردا أدرنيا 
قاموا وبالتنسيق مع مركز النهوض بالصادرات 
بزيارات ميدانية إلى مواقع إنتاج زيت الزيتون في 
تونس أســفرت عن توقيع عقود أولية لتصدير 
زيت الزيتــون إلى الأردن وهو ما من شــأنه أن 
يعــزز حضور زيــت الزيتــون التونسي في هذه 
السوق ويتيح فرصا أكبر لتوسيع الشراكات مع 
الفاعلين الاقتصاديين إضافة إلى المشاركة الفاعلة 
في المعارض الدولية المتخصصة واستقطاب المزيد 

من رجال الأعمال والمؤسسات الأردنية.

زيادة نسق ترويج زيت الزيتون المعلب

برزقان باجة أطباق من الجهات
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صابر الحرشاني

مع اقتراب عيد الاضحى تعود اسعار الاضاحي 
الى واجهة الاهتمام، وسط مخاوف من ارتفاعات 
جديدة تثقــل كاهل العائلات، مــا دفع وزارت 
الاشراف الى اقرار برنامج لتوريد عدد من رؤوس 
الغنم بهدف تعديل السوق وضمان توازن العرض 

والطلب.
واعلنت وزارة الفلاحة لدى حضور ممثليها في 
لجنة برلمانية عن برنامج لتوريد عدد من رؤوس 
الغنم استعدادا لعيد الاضحى، في خطوة اعتبرتها 
ضرورية للتدخل في الســوق والحد من الارتفاع 
المشط في الاسعار، خاصة في ظل تراجع القطيع 
المحلي خلال السنوات الاخيرة بفعل توالي سنوات 
الجفاف وارتفاع كلفة الاعلاف وتراجع مردودية 

المربين الصغار.
وياتي هذا القرار في ســياق ضغط اجتماعي 
متصاعد، حيــث تحولت اســعار الاضاحي الى 
هاجس سنوي لدى فئات واسعة من التونسيين، 
في ظل تراجــع القدرة الشرائيــة وارتفاع كلفة 
المعيشــة. وترى الوزارة ان التوريد يبقى اجراء 
ظرفيا يهدف الى تعديل الاســعار وكسر حلقات 
الاحتــكار والمضاربة التي تتفاقــم كلما اقترب 

العيد.
ويؤكــد مختصون في الاقتصــاد الفلاحي ان 
السوق المحلية لم تعد قادرة بمفردها على تامين 
الذروة،  الوطني في فترات  حاجيات الاســتهلاك 
خاصة مع تقلــص القطيع الوطني مقارنة بما 
كان عليه قبل عقد مــن الزمن، وهو ما يفرض 
تدخلا عموميا لتامين التوازن ولو بشكل نسبي.

بين ضغط الاستهلاك وتراجع القطيع
و تشــر معطيــات مهنيــن الى ان القطيع 
الوطنــي عرف تراجعا ملحوظــا نتيجة عوامل 
اثرت سنوات  مناخية واقتصادية متداخلة. فقد 
الطبيعية، ورفعت  المراعي  المتتالية على  الجفاف 
كلفة تربية الماشــية، كما ساهم ارتفاع اسعار 
الاعلاف المركبة في اثقــال كاهل المربين، ما دفع 
عديدهــم الى التفريط في جزء مــن قطيعهم او 

الخروج نهائيا من النشاط.
كمــا ان ذبح الاناث في بعــض الفترات بهدف 
تحقيق ارباح سريعة ســاهم في اضعاف القدرة 
على تجديد القطيع، وهو ما انعكس ســلبا على 
العرض خلال المواســم اللاحقة. ويضاف الى ذلك 
ضعف برامج التامين الفلاحي وعدم كفاية الدعم 
الموجه لصغــار المربين، ما جعــل القطاع اكثر 

هشاشة امام التقلبات المناخية والاقتصادية.
في المقابل يبقى الطلب على الاضاحي مستقرا 
بــل ومتزايدا بفعل النمو الديمغــرافي، ما يخلق 
العــرض والطلب، تترجم في شــكل  فجوة بين 
ارتفاعات حادة في الاســعار كلما اقترب موعد 
العيد. وهنا تبرز الحاجــة الى تدخل الدولة عبر 
التوريد لسد هذا النقص الظرفي وضمان حد ادنى 

من التوازن.
ويرى عدد من الخــراء ان التوريد لا يجب ان 
ينظر اليه كحل دائم، بــل كاداة تعديلية تمكن 
من امتصاص الصدمات في فــرات الذروة، على 
ان يتزامن ذلك مع خطــة متكاملة لاعادة بناء 

القطيع الوطني على اسس مستدامة.

التوريد كحل ظرفي لتعديل الاسعار
و تقوم فلســفة برنامــج التوريد على ضخ 
كميات اضافية في السوق بما يحد من المضاربة 
ويكبــح الارتفاع غير المبرر في الاســعار. فكلما 
العــرض تراجعت قدرة الوســطاء على  ارتفع 
التحكم في الســوق، وهو ما ينعكس ايجابا على 

المستهلك.
ان يتم تسويق الاضاحي  الوزارة على  وتراهن 
الموردة عبر مسالك منظمة وباسعار مضبوطة، 
بما يضمن الشــفافية ويحول دون تسربها الى 
العمــل على احترام  يتم  الاحتــكار. كما  دوائر 
الــروط الصحية والبيطرية لضمان ســامة 

القطيع المورد وجودته.
غير ان هذا الخيار يثير في المقابل مخاوف بعض 
المربين الذين يعتبرون ان التوريد قد يضغط على 
اسعار الانتاج المحلي ويقلص من هامش ربحهم، 
خاصة اذا تم في غيــاب اجراءات مرافقة تحمي 
المنتج الوطنــي او في صورة توريــد عدد كبير 
من الخرفان. لذلك يشــدد مهنيون على ضرورة 
التوريد مضبوطــا زمنيا ومحدودا في  ان يكون 

الكمية، حتى لا يتحول الى عامل ارباك للسوق.
ويجمع اغلــب المتابعين عــى ان نجاح هذه 
السياسة يظل رهينا بحســن التقدير للكميات 

التوزيع  مسالك  مراقبة  على  وبالقدرة  المطلوبة، 
ومنع اي تجاوزات قد تفرغ الاجراء من مضمونه 

الاجتماعي.

نحو خطة لاسترجاع القطيع وتعزيز الانتاج
و في موازاة الاجراء الظــرفي المتعلق بالتوريد، 
تــرز الحاجة الملحة الى برنامــج وطني لاعادة 
تكويــن القطيع خلال الســنوات المقبلة، حتى 
تستعيد البلاد قدرتها على تامين حاجياتها ذاتيا 

وتقليص اللجوء الى السوق الخارجية.
ويؤكد مختصون ان استرجاع القطيع يمر عبر 
حزمة من الاجــراءات المتكاملة، من بينها دعم 
باســعار معقولة، وتشجيع  وتوفيرها  الاعلاف 
تربية الاناث ومنع ذبحها خارج الاطر القانونية، 
التلقيح  برامج  السلالات عبر  الى تحسين  اضافة 

الاصطناعي والتاطير البيطري المستمر.
كما يقتــي الامر توفير تمويــات ميسرة 
التغطية  الصغــار، وتمكينهم مــن  للمربــن 
المناخية،  المخاطــر  والتامين ضد  الاجتماعيــة 
حتى يصبح النشــاط اكثر جاذبية واقل عرضة 
للتقلبــات. فدون ضمان اســتقرار دخل المربي 

يصعب الحديث عن استدامة القطاع.
وتــرز كذلك اهمية الاســتثمار في تحســن 
المراعــي الطبيعية واعــادة تاهيلها، خاصة في 
المناطق الداخلية التــي تعتمد تقليديا على تربية 
الاغنام. فالمراعي تمثل عنصرا اساسيا في خفض 

كلفة الانتاج وتحسين جودة اللحوم.
ويشدد خبراء على ان استرجاع القطيع يتطلب 
رؤيــة تمتد لســنوات، تقوم عــى التوازن بين 
الحفاظ  الحالية ومتطلبات  حاجيات الاستهلاك 

على الثروة الحيوانية. فالاســتهلاك المكثف دون 
تجديد القطيع يؤدي الى استنزاف الموارد، في حين 
ان الحد من الاستهلاك بشــكل فجئي قد يخلق 

توترا اجتماعيا.
ومن هذا المنطلق يطرح التوريد كخيار مرحلي 
يخفف الضغط عن القطيع المحلي، ويمنح المربين 
فسحة زمنية لاعادة البناء، شرط ان يترافق مع 
رقابــة صارمة على الذبح العشــوائي، وبرامج 
تحسيســية تشــجع على المحافظة على الاناث 

المنتجة.
كمــا يمكن التفكــر في تحفيــزات جبائية 
الماشية، وتطوير  تربية  للمســتثمرين في قطاع 
سلاســل القيمة المرتبطة باللحوم الحمراء، بما 
يعزز مردوديــة القطاع ويوفر مواطن شــغل 

اضافية في المناطق الريفية.
ويظل الرهان الاكبر هو تحقيق معادلة دقيقة 
بين حماية المستهلك من انفلات الاسعار، وضمان 
استمرارية المنتج الوطني. فكل سياسة تنحاز الى 
طرف دون الاخر قد تفرز اختلالات جديدة. لذلك 
تبدو المقاربة التشــاركية بــن الدولة والمهنيين 

والخبراء ضرورة ملحة لصياغة حلول متوازنة.
وفي انتظار تفعيــل هذه الاصلاحات الهيكلية، 
يبقــى برنامج توريد الاضاحــي خطوة عملية 
لتعديل الاسعار في المدى القصير، ورسالة طمأنة 
للعائلات التي تخشى كل عام من موجة ارتفاعات 
جديدة. غير ان التحدي الحقيقي يظل في تحويل 
هذا الاجراء الظرفي الى جزء من رؤية اشمل تعيد 
الاعتبار لقطاع تربية الماشــية، وتضمن تكوين 
قطيع قــادر على تلبية حاجيات الاســتهلاك في 

السنوات المقبلة دون ارتهان دائم للخارج.

الوطنيّة
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»نحن دفناه 
معا«

يحكى أنــه كان هناك اثنــان مــن التجار يبيعان 
بضاعتهما على حمار، وفي يــوم من الأيام مات الحمار 
فظنا أن تجارتهما توقفت، فاقــرح أحدهما أن يدفنا 
الحمار ويشــيدا فوقه مقامــاً، ويدعيا أنه ضريح أحد 
أولياء الله الصالحين، ليأتــي إليه الناس بالقرابين، وفي 
أحد الأيام سرق أحدهما القرابين دون مشاركة صاحبه، 
فهــدده الثاني بأن يدعو عليــه صاحب المقام، فضحك 
الأول قائلاً: »أي صاحب مقام! نحن دفناه معا«، ويقال 

إن مثل »تحت القبة شيخ« يرجع لنفس القصة.

صبي فاق الطائي 
في كرمه

ســأل رجل حاتم الطائي  وهو مضرب أمثال العرب 
في الكرم 

يا حاتم هل غلبك أحــد في الكرم ؟ فاجابه : نعم غلام 
يتيم من طــي نزلت بفنائه ، وكان له عشرة رؤوس من 
الغنم ، فعمد إلى رأس منهــا فذبحه ، وأصلح من لحمه 
، وقــدم إليً ، وكان فيما قدم إليً الدمــاغ ، فتناولت منه 
فاســتطبته ، فقلت : طيب والله!!  فخرج من بين يدي 
وجعل يذبح رأساً رأســاً ويقدم لي الدماغ وأنا لا أعلم ، 
فلما خرجت لأرحل نظرت حول بيته دماً عظيماً وإذا هو 
قــد ذبح الغنم بأسره..  فقلت له : لم فعلت ذلك !؟ فقال 
: يا سبحان الله ، تستطيب شيئاً أملكه فأبخل عليك به 
، إن ذلك لسُــبة على العرب قبيحة ! فقال له الرجل: يا 
حاتم فما الذي عوضتــه ؟ قال : ثلاثمائة ناقة حمراء ، 
وخمسمائة رأس من الغنم..  فقال : إذاً أنت أكرم منه؟ 
فاجــاب : بل هو أكرم ، لأنه جاد بــكل ما يملك ، وإنما 

جدت بقليل من كثير .

الفقيه بن ابي ذئب والخليفة العباسي المهدي

دخل الخليفة »المهدي« العباسي مســجد النبي صلى 
الله عليه وســلم ، فلما علم به الناس هابوه ووقفوا له 
جميعــاً إلا الإمام المحدث »الفقيه بــن أبي ذئب«. فلما 
رآه »المهدي« جالســاً وكل مــن في المجلس وقوف ذهب 
اليه وقال له : لما لم تقف مــع الواقفين؟!  فقال الإمام 
: هممت بالوقــوف ولكني تذكرت قول الله تعالى : }يوَْمَ 
يقَُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيَن{ ، فجعلت وقوفي لذلك اليوم . 

فقال له »المهدي« : اجلس فوالله لقد وقف شعر رأسي.

جلال العرفاوي

يعتبر الجامع الكبير بتســتور من أهم المعالــم المعمارية التي 
شيدها الأندلســيون في المدينة ويتفرّد بخصائص الطابع المعماري 
الأندلسي من خلال المثال الهندسي وتقســيماته المتجانســة والتي 
أعطت لفضاء الصلاة اتســاعا رئيســيا تقبل المصلين بسلاســة 
الدخول من ســته أبــواب وقد شُع في بنائه ســنة 1630 على يد 
محمــد تغرينو وهو معلــم ديني مرتب بتاريــخ 8 جوان 1861 
ميلادي وكانت البداية ببيت الصلاة ثم الصومعة ثم جاء الدور على 
الصحــن الكبير حيث توجد » المزولة » التــي صنعها أحمد الحرار 
سنة 1760 للميلاد ثم أضيفت بعد ذلك الأروقة والمحراب الخارجي 
المشابه لجامع ابن طولون بالقاهرة . ويضم الجامع صحنين يقع 
الصحن الأكبر في الشمال والثاني غرب قاعة الصلاة تحيط بالصحن 
الكبير كما تتوزّع بداخل مبنــى الجامع عدّة أقواس دائريةّ ترتكز 
على عدّة أعمدة تزينّ بتيجان إضافة الى ســقوف ومحراب وقباب 
وأقواس متناسقة تزينّ بعضها بنقائش زخرفيةّ دقيقة اللّمسات . 
ويقترن الجامع بالساعة الحائطيةّ المثبتة بأعالي الصومعة التي تم 
إنشاؤها سنة 1760 ميلادي والتي تتفرّد بدورانها بشكل معاكس 

للاتجاهات المألوفة والتي تشكل إضافة تاريخيةّ وثقافيةّ وعلميةّ 
للمعلم جعلت منه مقصدا للزوّار والسياّح .

معالم ومواقع تونسية

قصة وعبرة

اقرأ صمت أخيك..
فلعل عزة النفس أسكتته !!

دخل رجلٌ غريبٌ على مجلس أحد الحكماء الأثرياء .. فجلس يســتمع إلى الحكيم وهو يعُلّم تلامذته وجُلساءه ، ولا يبدو على الرجل 
الغريب ملامح طالب العلم، ولكنه بدا للوهلة الأولى كأنه عزيزُ قومٍ أذلّتهُ الحياة!! دخل وســلّم، وجلس حيث انتهى به المجلس، وأخذ 
يســتمع للشيخ بأدبٍ وإنصات، وفي يده قارورةُ فيها ما يشــبه الماء لا تفارقه..قطع الشيخ العالمُ الحكيم حديثه، والتفت إلى الرجل 
الغريب، وتفرّس في وجهه، ثم ســأله: ألك حاجةٌ نقضيها لك؟! أم لك سؤال فنجيبك؟! فقال الضيف الغريب: لا هذا ولا ذاك، وإنما أنا 
تاجر، ســمعتُ عن علمك وخُلقُك ومروءتك، فجئتُ أبيعك هذه القارورةَ التي أقسمتُ ألّ أبيعَها إلا لمن يقدّر قيمتها، وأنت -دون ريبٍ- 
حقيقٌ بها وجدير...قال الشيخ: ناولنيها، فناوله إياها، فأخذ الشيخ يتأملها ويحرك رأسه إعجاباً بها، ثم التفت إلى الضيف: فقال له: 
بكم تبيعها؟ قال: بمئة دينار، فرد عليه الشــيخ: هذا قليل عليها، ســأعطيك مئةً وخمسين!! فقال الضيف: بل مئةٌ كاملةٌ لا تزيد ولا 
تنقص. فقال الشيخ لابنه: ادخل عند أمك وأحضر منها مئةَ دينار. وفعلا استلم الضيف المبلغ، ومضى في حال سبيله حامدا شاكرا، ثم 
انفضَّ المجلسُ وخرج الحاضرون، وجميعهم متعجبون من هذا الماء الذي اشتراه شيخُهم بمئة دينار!!!دخل الشيخ إلى مخدعه للنوم، 

ولكنّ الفضول دعا ولده إلى فحص القارورة ومعرفةِ ما فيها، حتى تأكد - بما لا يترك للشك مجالا - أنه ماءٌ عاديّ!!
فدخل إلى والده مسرعاً مندهشــاً صارخاً: يا حكيم الحكماء، لقد خدعك الغريب، فوالله ما زاد على أن باعك ماءً عادياً بمئة دينار، 

ولا أدري أأعجبُ من دهائه وخبثه، أم من طيبتك وتسرعك؟؟!!فابتسم الشيخ الحكيم ضاحكاً، وقال لولده: 
يا بني، لقد نظــرتَ ببصرك فرأيتهَ ماءً عادياًّ، أما أنــا، فقد نظرتُ ببصيرتي وخبرتي فرأيتُ الرجل جــاء يحمل في القارورة ماءَ 
وجهه الذي أبتَْ عليه عزَّةُ نفســه أن يرُيقَه أمام الحاضرين بالتذلُّل والسؤال، وكانت له حاجةٌ إلى مبلغٍ يقضي به حاجته لا يريد أكثر 
منه. والحمد لله الذي وفقني لإجابته وفَهْم مراده وحِفْظِ ماء وجهه أمام الحاضرين. ولو أقسمتُ ألفَ مرّةٍ أنّ ما دفعتهُ له فيه لقليل، 

لما حَنثَتُْ في يميني. إن استطعتَ أن تفهم حاجةَ أخيك قبل أن يتكلم بها فافعل،
دْ على الــدوام أهلك وجيرانك وأحبابك، فربما هم في ضيقٍ وحاجةٍ وعَــوَزٍ، ولكن الحياء والعفاف  فذلــك هو الأجملُ والأمثل... تفقَّ

وحفظَهم لماء وجوههم قد منعهم من مذلة السؤال!! فاقرأ حاجتهم قبل أن يتكلموا... وما أجملَ قولَ من قال:
إذا لم تستطع أن تقرأ صمْتَ أخيك، فلن تستطيع أن تسمع كلامه.

قصة ومثل

طرائف ولطائف

الجامع الكبير بتستور

معلم ديني فريد بأيادي أندلسية
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نجباء من مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
روى عــن عمر رضي الله عنه .. أنــه لقى حذيفة بن اليمان 
فقال له .. كيف أصبحت ياحذيفة ؟ ..فقال أصبحت أحب الفتنة 
.. وأكره الحق .. وأصلي بغير وضوء .. ولي في الأرض ماليسلله في 
السماء .. فغضب عمر غضباً شديداً .. فدخل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ..فقال يا أمير المؤمنين .. على وجهك أثر الغضب 
؟! .. فأخبره عمر بما كان مع حذيفةفقال له علي صدق ياعمر 
.. يحــب الفتنة يعني المال و البنــن .. لأن الله تعالى قال "إنما 
أموالكم وأولادكم فتنة".. ويكــره الحق يعني الموت .. ويصلي 
بغير وضوء يعني انه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بغير 
وضوء في كل وقت .. وله في الأرض ماليس لله في السماء يعني له 
زوجة وولد وليس لله زوجة وولد .. فقال عمر أصب وأحسنت 

يا أبا الحسن .. لقد ازلت مافي قلبي على حذيفة بن اليمان.
وله كــرم الله وجهه مــن المواقف البطوليــة في المعارك ما 
يستغرب لها المرء . وكثيراً ما مدحه النبي صلى الله عليه وسلم 
. وكثيراً ما اختاره لتنفيذ بعض المهام الصعبة وكان اهلا لذلك 
. كما اشتهر ايضاً بعلم الرياضيات .وله قصص عن مقدرته في 
حل المعادلات الحســابية .ففي ايام حكم عثمان بن عفان جاء 

رجل للقاضي يشــكي زوجته وانه قد تزوجها قبل ستة اشهر 
. وهــي الان قد وضعت مولوداً . فاســتنكر الجميع هذا الامر 
وانه غير ممكن .فاستدعى القاضي الزوجة .وقبل ان تأتي اليه 
ذهبت لاختها واعطتها المولود وقالت :ما اظنه الا ســيقيم على 
الحد . فاســتوصي بابني خيراً . و واللــه الذي لا اله الا هو اني 
مافرطت في شرفي ابــداً . وان هذا الجنين هو ابن زوجى.فحكم 
عليها القاضي بالرجــم .فاخذتللرجم . وبعد لحظات دخل على 

القاضي علي بن ابي طالب فحكوا له القصة . فقال لهم :
ومــا ادراكم انه ليس بابنه ...؟ قــال الله تعالى "حملته امه 
وهنا على وهن وفصالــه في عامين"  وقال تعالى في موضع آخر 
"حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهراً 

 "
فقال : الثلاثون شــهرا تعادل ســنتين وســتة اشهر . فاذا 
خصمنا منها عامين للرضاعة على قــول الايةالاولى . تبقى لنا 
الستة اشــهر وهي حمله في بطن امه كما في الأيةالثانية .وعلى 
هذا من المحتمل ان تضع المرأة في ســتة اشهر ..فأمر القاضي 

باللحاق بالقوم وايقاف امر الرجم.

دخلت امــراة على علي بن ابي طالب رضي الله عنه تشــكو 
اخوتها. فقالت ان اباها قــد مات وترك لهم مالاً كثيراً وذكرت 
عدد المال .وان اخوتها عند تقســيم الورثــة ظلموها في حقها 
واعطوها ديناراً واحداوًمن كلام هــذه المرأة وضحت معلومة 

واحده لعلي بن ابي طالب وهي عدد المال .
فقال لها لعل اباك كان متزوجاً من كذا من النساء وذكر العدد

فقالت : نعم فقال : ولك من الاخوة الذكور كذاوذكر العدد
قالت : نعم قال : وان كل زوجاته على قيد الحياة .قالت : نعم 

.. قال : ولك من الاخوات كذا وذكر العددقالت : نعم.
فقال : اذهبي فانهم لم يظلموك وهذا حقك الشرعي ..

وهذه تســمى بالمســألة الدينارية وهو عــى المنبر يخطب 
عارضته المرأة وقالت له أيرضيك يا امير المؤمنين ان يكون لاخي 
مال كثــر ويعطيني منه دينار واحد قال علي اخوك ترك زوجة 
قالت نعــم وزوجة قالت نعم وبنتاً قالــت نعم واثنا عشر اخاً 
قالت نعم وستمائة دينار قالت نعم قال لها ما ظلموك اعطوك 
حقك كاملاً للزوجة الثمن وللأم السدس وللبنت الثلث والباقي 

25 دينار بينك وبين اخوانك وللذكر مثل حظ الانثيين.

نباهة الإمام علي

معاني رمضان كثيرة وعظمته فوق الادراك, فكلما رصد  المسلم 
معنى برز معنى آخــر, وكلما أحس بنفحة مــن نفحاته غمرته 

نفحات. 
مع إثبات رؤية الهلال وإعلانها , كان ذلك هو التنبيه الإنســاني 
العام لفروض الرحمة والإنسانية والبر , وكأن بصوت السماء ينادي 
في الكون أن أبواب الجنة فتحت , وأبواب النار أغلقت , والشــياطين 

صفدت وغلت . 
وهذا المشهد جدير بالتأمل , فإذا كان الفتح فتح الله , كان أجمل 
مــا يكون الفتح , وإذا كان الإغلاق إغلاق الله , كان أقوي ما يكون 
الإغلاق , وإذا صفد الله الشــياطين , كان التصفيد أشــد ما يكون 

وأحكم , إن هذا لرمضان وحده . 
عرس في الأرض وعرس في الســماء وعرس في قلوب التواقين إلى 
رحمــة الله ورضوانه ومغفرته ,عام مضى من الحرب والســجال 
بين الإنسان وشيطانه ونفســه ونزواته وشهواته, عام من التعب 
والضيق والمشــقة , حتى إذا جاء رمضان , قال الله للعبد اســرح 
فقــد فتحنا لك أبواب الجنة, وأغلقنا لك أبــواب النار, وصفدنا لك 
الشياطين , أما نفســك التي منها الشــهوات , فقد أفرغنا بطنك 
بالصوم لتهدأ وتطمئن وترتقي, فخذ من ذلك كله فرصتك ونصيب 

روحك. . 
إن نكبــة الفكر ونكبة النفس ونكبة الإنســانية كلها تأتي من 
البطــن , ذلك لأن النــاس لا يختلفون في الإنســانية بعقولهم ولا 
بأنســابهم ولا بمراتبهم ولا بما ملكوا , وإنما يختلفون ببطونهم 

وأحكام هذه البطن على العقل والعاطفة . 
وجاء الصوم ليجعل الناس في هذا ســواء , ليس لهم إلا شــعور 
واحد وحس واحد وطبيعة واحدة , ويضع الإنســانية كلها في حالة 
نفســية واحدة في مشــارق الأرض ومغاربها, ويطلق فيها صوت 
الرحمة لا البطن , فيعلم الرحمة ويدعو إليها , ويضع في الإنسانية 
فكرة معينة , هي كل ما في الاشــراكية من حق , وفيها مســاواة 
الغنــي بالفقير, لتكون الحياة هادئة بهدوء النفســن اللتين هما 

السلب والإيجاب في هذا الاجتماع الإنساني . 
من قواعد النفس البشرية أن الرحمة تنشأ عن الألم , وهذا بعض 
السر في عظمة الصوم , وذلك بمنع الغذاء وشــبه الغذاء عن البطن 

وحواشــيه مدة من الزمن , وهذه طريقة عملية لتربية الرحمة في 
النفس, فمتى تحققت رحمــة الجائع الغني للجائع الفقير أصبح 

للكلمة الإنسانية الداخلية سلطانها النافذ. 
وهذا ما لا تستطيع أي فكرة أو قوة أرضية أن تجمع الناس له, 
لولا طاعة جمعت الناس على حال واحد في زمن واحد لنسك واحد, 
فرضت ثلاثين يوما كل ســنة لتربية إرادة الشعب تربية تعود جزء 

من عمل الإنسان لا خيالا يمر برأسه . 
يضيف الصــوم بعدا مختلفا في العبــادات , يفرض مراقبة الله 
لإتمامه , فجميع العبادات تؤدى أمــام الناس أو من خلالهم , إلا 
الصوم , فإنك لا تستطيع أن تقول لأحد من الناس انظر إلى صومي 
أو اسمعه فأنا صائم , وإن ذلك يربي في الناس ويعودهم على مراقبة 
الله في يسر وســهولة , إذ أنه حالة سلبية يمتنع فيها العبد عن كل 
ما يتعلق بالبطن وأشــباه البطن , وهو السبيل الوحيد الذي يعطي 
بعض أسباب الصدق والإخلاص بشكل عملي ,أليست الدعوة التي لا 
ترد للعبد عند فطــره , بعضا من جزاءه على مراقبة الله وإخلاصه 
وصبره ؟ وشفاعة الصوم له يوم القيامة , وقراءته للقرآن , وقيام 
الليل , وليلة القدر التي تتفرد بعطاء خاص من الله , وباب في الجنة 
يدخل منه الصائمون يقال لــه ) الريان ( ؟ ثم يقول الله عز وجل 
في الصوم ) فإنه لي وأنا أجزي به ( , ويأتي التحذير النبوي الشــديد 
من أن من يفطر يوما في رمضان بغير عذر شرعي , لا يكفره صوم 
الدهر كله , فتجد كل الناس على اختلاف درجات إيمانهم صائمين 
, لا يســتطيع أحدهم - وإن خلا بنفسه - أن يأخذ شيئا من حظ 

البطن , وإن كانت شربة ماء . 
لكأن الله يريد أن يدخل العبد الجنة في رمضان - ولو جرا - فأي 

معنى أعظم من هذا ؟
والله لو عم هذا الصوم الإسلامي أهل الأرض جميعا لآل معناه أن 
يكون إجماعا من الإنسانية كلها لتطهير العالم من رذائله وفساده 
, ومحق الأثرة والبخل فيه , فيهبط كل رجل وامرأة إلى اعماق نفسه 
يبحث في معنى الفقر ومعنى الحاجة , وليفهم في طبيعة جســمه 
معنى الصبر والثبات والإرادة, ليبلغ من ذلك وبه أرقى معاني الإخاء 

والحرية والمساواة . 
الحريــة الحــق , التي يخلص فيهــا من رق الآفات النفســية 

والشهوات الحسية , تلك الحرية التي تكفل له بعد رمضان ارتقاء 
في النفس وعافية في البدن وروعة في الأخلاق , وذلك كله من أسباب 

فرح العبد بالعيد , وهو من أسرار عظمة رمضان. 
ذلك لأن الذي صام للــه طائعا , وتهيأ لرمضان بعزيمته , وأصر 
على الامتناع, وصبر على ذلك بأخلاق الصبر والثبات , كان يســرا 

عليه أن يتعود الطاعة بقية أيام العام . 
من هنا تأتي فداحة الاســتمرار على المعاصي بعد ثلاثين يوم من 
هذا النظام النفسي الاجتماعــي الروحاني التطهيري العالي , فذلك 
الذي لم يأخذ من رمضان إلا كما يأخذ العبيد من الامتناع عن الطعام 
والشهوات لفترة من الزمن, وهو يترقب متى ينتهي رمضان ليعود 

إلى المعاصي , كأن الذي صفد في رمضان هو لا الشيطان . 
إن رمضان منحة اللــه , وهبته , وفرصته للنــاس, به تكتمل 
عطاءات الله للعبد في الأخذ بيده إلى جنة عرضها السموات والأرض , 
دون أن يجهد في ذلك جهده العام كله , فمن لم يرق في رمضان فمتى 
؟! ومــن لم يغفر له في رمضان ويعد إلى الله فأنى له ذلك ؟ لا يوجد 
زمن أنسب ولا أخصب من رمضان لنيل رحمة الله ورضوانه , هنا 
ندرك لماذا بلغنا النبي صلى الله عليه وســلم أن الذي يدرك رمضان 

ولم يغفر له , رغم أنفه – أي خاب وخسر ومرغ أنفه في التراب . 
إن المهمة التي ينبغي أن ينشــغل بها كل مسلم في رمضان , هي 
عتــق رقبته من النار, والفوز برضوان اللــه , وهذا جد الأمر كله , 

فمن انشغل بغير ذلك , لا يكون إلا غافل أو مجنون . 
إن رمضان نظام حياة , يطبب به الله علل الجســد , ويعالج به 
آفات البشر النفسية والاجتماعية , ويمد به الروح بقوة تجعل لها 
الغلبة على المادة , انه زمن تغتسل فيه االدنيا وتتطيب , وتتهيأ لأيام 

العيد. 
لكأني بالزمن ينادي في الناس قائلا " هذه أيام من أنفسكم لا من 
أيامي , ومن طبيعتكم لا من طبيعتي , افهموا الحياة على وجه آخر 
غير وجههــا الكالح , كانها أجيعت من طعامها اليومي كما جعتم 
, وأفرغت من خسائسها وشــهواتها كما فرغتم , وألزمت معاني 
التقوى كما ألزمتم , وما أجمل وأبدع أن تظهر الحياة في العالم كله 
– ولو يوما واحدا – متوضئة ســاجدة , فكيف بها على ذلك شهرا 

من كل سنة ؟. 

الصيام منحة الله لعبادهنفحات رمضان



في رحاب العدالة: اعداد: محمد مبروك السلامي

 تونس 
إيقاف موظف سابق بتهمة الاتجار بالأشخاص 

أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاســتئناف بتونس ملف قضية إلى الدائرة الجنائية 
بالمحكمة الابتدائية، تتهم موظفا ســابقا في إحدى الوزارات بتشكيل شبكة إجرامية 

مختصة في الاتجار بالأشخاص والمخدرات، بمشاركة خمسة أفراد آخرين.
وتفيد التحقيقات أن الشــبكة اســتهدفت فتيات قاصرات، بعد استدراجهن عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي وعرضهن على زبائن تونسيين وأجانب مقابل المال.
وخصص المتهمون شقتين في منطقة العوينة وأخرى في باردو بالعاصمة لممارسة 
البغاء وترويج المخدرات، كما تبين أن الفتيات كــن يخُدّرن ويصُوّرن لرفع مقاطع 

إباحية على مواقع الإنترنت.
واعتمدت الشبكة على مساعد المتهم الرئيسي لالتقاط الصور والفيديوهات ونشرها 

عبر تطبيق تواصلي، متخفيا وراء الترويج لجلسات تدليك وهمية.
وتشمل التهم الموجهة إليهم: تكوين وفاق إجرامي للاعتداء على الأشخاص،الاتجار 
بالبشر عبر الاستغلال الجنسي، إنتاج ونشر محتوى إباحي، تعاطي البغاء والتوسط 

فيه مع قاصر، وحيازة وترويج مواد مخدرة.

 تونس 
أحكام بالسجن في حق 9 أشخاص سطوا على منزل 

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بالســجن بين 3 
و7 سنوات في حق مجموعة تتكون من 9 أشــخاص قاموا بالسطو على منزل رجل 

أعمال، وسرقوا من داخله مبالغ مالية ومصوغ بقيمة 800 ألف دينار .
وقد اعترفوا بما نسب إليهم، وتمت إعادة جزء من المسروق إلى صاحبه.

 تونس 
40 سنة سجنا وخطايا مالية لمهرب كوكايين 

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم 40 سنة سجنا وخطايا 
مالية فاقــت مليون دينار لمهرب الكوكايين من احدى الــدول الاوروبية لتونس بعد 
تجزئته واخفائه باحكام داخل أبواب ســيارته فقد تم التفطــن له من قبل أعوان 
الديوانة خلال تمرير سيارته على جهاز السكانير ليتبين وجود أجسام غريبة في ابواب 
السيارة وبتفتيشها تم حجز 6 كلغ من مخدر الكوكايين  وكلغ من مخدر الهيروين.

 المنستير
وفاة تلميذ في حادث دهس القطار

 أثناء عبور التلميذ الســكة الحديدية، الواقعة خلف إعدادية محسن البواب بمدينة 
المنستير، التي يدرس بها،دهسه القطار.

إثر هذه الفاجعة، تدخلت وحدات الحماية المدنية والجهات الأمنية على عين المكان. 
وقد تمّ فتح تحقيق للوقوف على ملابسات وأسباب هذا الحادث الأليم.

 تونس 
تفكيك وفاق لترويج المخدرات 

تمكنــت الإدارة الفرعيةّ لمكافحة المخدّرات، بإدارة الشرطــة العدليةّ بالقْرجاني، 
وبعد عملية تعقّب ومتابعة ميدانيةّ من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال ترويج 

المخدرات بمنطقة جبل الجلود.
وقد أسفرت عملية المداهمة عن القبض على أحد عناصر الشبكة وحجز 41 صفيحة 
من مخدّر “الزطلة” بوزن إجمالي يناهز 4.1 كيلوغرام.وبعد إحالة المظنون فيه على 
أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2، أصدرت  في شــأنه بطاقة إيداع 

بالسجن،في انتظار القبض على بقية أفراد الشبكة. 

 العمران
القبض على منفذ براكاج لطالب

تمكن أعــوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران من القبض على منفذ عملية براكاج 
طالب بجهة راس الطابية تحت التهديد بطعنه بسكين .

وتم إيقاف المتهم إثر مداهمة مقر سكناه بالجبل الاحمر و بتقديمه الى مقر فرقة 
الشرطة العدلية بالعمران و باستدعاء المتضرر تعرف عليه وتم الاحتفاظ به وإيداعه 

السجن.

 قفصة 
الإطاحة بمرتكب براكاج ضد قاصرة 

تمكنت فرقــة الشرطة العدلية بقفصة من القبض عــى مرتكب عملية البراكاج 
لتلميذة قاصر باستعمال العنف أثناء وجودها في محطة اللواجات، و قد تم التعريف 

بالطرف » مفتش عنه من أجل السرقة« ومداهمة منزله  وإلقاء القبض عليه .

 القيروان 
الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات 

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالقيروان من تفكيك شبكة 
إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات، كانت تتخذ من الشراردة مقرا لنشاطها.

وأســفرت عملية المداهمة عن حجز حوالي 7 كيلوغرامات من مخدر “الزطلة”،إلى 
جانب شــاحنتين خفيفتين ومبلغ مالي كبير.وتمكن أفراد الشــبكة من الفرار،فيما 
تم تحديد هوياتهم وإدراجهــم في قائمة المطلوبين للتفتيش،مــع تواصل الأبحاث 

والتمشيط لضبطهم.

 العمران
القبض على أمني مزيف 

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بالعمران من القبض على شخص، كان ينتحل صفة 
إطار أمني برتبة ‘نقيب’، بعد تلقيه شكاوى من عدة شبان تعرضوا للنصب والاحتيال 
في حي ابن خلدون حيث كان يعمد إلى إيهام ضحاياه بقدرته على تسفيرهم إلى أوروبا 
للعمل، مدعيا وجود علاقات وثيقة مع دبلوماســيين أجانــب. وبفضل زيه الأمني 
المزيفّ، تمكن من كســب ثقة المتضررين الذين ســلموه مبالغ مالية تراوحت بين 6 

و15 ألف دينار، قبل أن يفر إلى ولاية زغوان.
وبعد تحريات دقيقة، تمكنت السلطات من تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه، حيث 
تعرّف عليه 6 شــبان من ضحاياه، ولا تزال الأبحاث جارية للكشف عن متضررين 

آخرين.

 سوسة 
الإطاحة بمروج مخدرات 

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوســة المدينة من القبض 
على أحد مروجــي المواد المخدرة بالجهة، و حجز حــوالي 3 صفائح من مادة القنب 

الهندي »زطلة« ومبلغ مالي هام، بعد مداهمة منزله.

 نفزاوة 
حريق بـ »براكة« لبيع البنزين وإصابة شخصين

اندلع حريق بأحد محلات بيع البنزين )براكة( على الطريق بمنطقة نويل، التابعة 
لمعتمدية دوز الجنوبية ، مما أســفر عن أضرار مادية وإصابة كهل وطفلة بحروق 

بليغة.
وقــد تمثلت الإصابــات في حروق من الدرجــة الثالثة، وقد تم نقــل المصابين إلى 
المستشــفى الجهوي بقبلي لتلقي الإســعافات اللازمة والعلاج. وقد تدخل عدد من 

المواطنين ووحدات الحماية المدنية على جناح السرعة لإخماد الحريق.
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لم تعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران 
من جهة أخرى، مجــرد عدوان على ايران أو جولــة ردع عابرة. 
وانما  نحن اليوم أمام لحظة تأسيســية فارقة في تاريخ الإقليم، 
تختبر فيه القوانين الدولية ومعنى السيادة، وحدود القوة، وقدرة 

النظام الدولي والإقليمي على ضبط ومنع الصراعات الكبرى.
فالتطورات المتســارعة  من العــدوان الأمريكي الإسرائيلي على 
إيران، مرورًا بالردود الصاروخيــة الإيرانية، وتصريحات الرئيس 
الأمريكي ترامب حول اســتمرار العمليــات “حتى تحقيق جميع 
الأهداف” والتي وصلت الي إسقاط النظام،  وفي المقابل تصريحات 
إيرانية للرد علي العدوان ، وانساع الصراع عبر الانخراط لبعض دول 
أروبا الي جوار الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل،  وتدخل حلفاء 
إيــران، وما بين المعارضة الداخلية داخل إيــران وخارجها ، ورود 
فعل الدول العربية لانتهاك ســيادتها جراء  ضرب ايران للقواعد 
الأمريكية في بعض الدول العربيــة،  وردود الفعل الدولية المتعددة 
، ما يكشف أننا أمام صراع متعدد الطبقات، يتجاوز منطق »الرد 
على الرد«، ويتجه نحو اختبار شامل لإرادة الأطراف وقدرتها على 
مواصلة الحرب و الصمود، وإدارة الاســتنزاف ، وقياس التكلفة 
السياسية والعســكرية والاقتصادية لكل خطوة. كما يكشف عن 
تحولات جيوسياسية محتملة، تشمل إعادة توزيع موازين القوى 
والتحالفات في الشرق الأوسط، عدا عن اختبار قدرة النظام الإيراني 
على الصمود امام محاولات التغيير القسري الأمريكية والإسرائيلية.

باختصار، المواجهة الحالية ليست مجرد صراع ثنائي او ثلاثي 
بل لحظة تاريخية لإعادة تشكيل المشــهد الاستراتيجي الإقليمي 
والدولي، حيث تتداخل الأبعاد العســكرية والسياسية والاقتصادية 
والدبلوماســية والدينية ويصبح لكل تحرك أثر مباشر على إيران، 

إسرائيل، الولايات المتحدة، ودول المنطقة بأكملها والنظام الدولي. 

الأهداف الأمريكية الإسرائيلية… إعادة هندسة الإقليم

لا يمكن قراءة التصعيد بمعزل عن أهداف أوسع تتجاوز تحجيم 
البرنامج النووي أو الصاروخي الإيراني. الاستراتيجية الأمريكية–

الإسرائيلية تتجه نحو إعادة تشــكيل النظــام الإقليمي والشرق 
الأوسط برمته، عبر:

* تثبيت التفوق الإسرائيلي طويل الأمد ومنع أي قوة إقليمية من 
الاقتراب من “العتبة النووية”.

* إعادة تعريــف مفهوم الأمن في المنطقــة بحيث يصبح أمن 
إسرائيل أولوية فوق اعتبارات الأمن القومي العربي والإقليمي.

* السيطرة على منابع الطاقة والممرات البحرية الحيوية، وعلى 
رأسها مضيق هرمز والبحر الأحمر، بما يضمن التحكم بتدفقات 

الطاقة.
* قطع الطريق على التمدد الصيني والروسي، خصوصًا في سياق 
مشروع “الحــزام والطريق”، ومنع إيران مــن التحول إلى عقدة 

جيوسياسية لصالح بكين وموسكو.
* فرض واقع إقليمي يتيح لإسرائيل توســيع نفوذها السياسي 
والجغرافي، في ظل حديث متجدد داخل الدوائر الإسرائيلية والأمريكية 
عن تصورات توسعية لإقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات.

بهذا المعنى، نحن أمام صراع على شكل الشرق الأوسط المقبل، لا 
مجرد مواجهة على منشأءت نووية أو مخازن للصواريخ  او حتي 

ايران فقط .

من الضربة إلى مشروع التفكيك… استراتيجية كسر العظم
الهجــوم الأمريكي–الإسرائيلي لم يكن عملية تكتيكية معزولة، 
بل جاء ضمن تصور اســراتيجي أوسع يسعى إلى تفكيك عناصر 
القوة الإيرانية تدريجياً: القيادة العليا، البنية الصاروخية، الهامش 

النووي، وشبكات النفوذ الإقليمي.
إسرائيل وأمريكا اعتمدت نمط “الضربة الوقائية الموســعة”، 
القائمة على استهداف مراكز القرار واغتيال العقول المدبرة، انطلاقًا 

من عقيدة أمنية ترى أن انتظار اكتمال التهديد خطأ وجودي.
 أما اغتيال المرشــد الأعلى علي خامنئي فشــكّل نقلة نوعية؛ إذ 
لم يعد الأمر يتعلق بمنشــأة نووية أو مســتودعات صواريخ، بل 
بقمة الهرم الرمزي والســياسي للنظام، بهدف اســقاطه ، كما 
ان الولايــات المتحدة وإسرائيل من جهتها لم تكتف ياســتهداف 
المنشآت العسكرية الإيرانية بل وســعت من اطار اهداف الحرب 
ليصبح الهدف إســقاط النظام عدا الأهداف الأعمق التي علي ما 
يبدو تتجاوز إضعاف إيران عســكرياً؛ وانما إعادة صياغة الاقليم 
او بالحد الادنى منع أي فاعل إقليمي من الاقتراب من عتبة ردعية 

تهدد التفوق الإسرائيلي طويل الأمد.
لكــن فرضية أن “قطع الرأس” يؤدي إلى انهيار الجســد تبقى 
محل اختبار فالتجربة الإيرانية منذ 1979 أظهرت بنية مؤسساتية 
مركبة تتداخل فيها المؤسسة الدينية مع الحرس الثوري والأجهزة 
الأمنية، بما يمنح النظام قدرة على إعــادة إنتاج القيادة حتى في 

أوقات الصدمة.

إيران بين الاختراق العميق وقدرة الامتصاص
نجاح الضربة الأولى – وعنصر المفاجأة واستهداف اهم القيادات 
السياســية والعســكرية في تكرار لسيناريو ســابق في العدوان 
الإسرائيلي علي ايران قبل ســبعة أشهر – يؤكد وجود اختراق أمني 
عميق داخل البنية الإيرانية، وتكرار الســيناريو ذاته يشي بثغرات 
بنيويــة في منظومة الأمن والاســتخبارات، وهــو مؤشر إلى خلل 

استراتيجي يتطلب مراجعة جذرية. 
ومع ذلك، فالضربة الافتتاحية لم تحقــق أهدافها بالكامل في 
شلل القدرات القيادية وقدرة الرد ، إذ تمكنت إيران من امتصاص 
الصدمــة وإدارة رد مدروس وفعال اســتهدف دولــة الاحتلال 
الإسرائيلي وبشــكل واســع وكثيف، عدا عن اســتهداف القواعد 
الأمريكية في المنطقة والبوراج الحربية. إضافة إلى قدرات ردع على 

العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران 

بين كسر العظم وإعادة هندسة المنطقة
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كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة. يعكس هذا التحول قدرة الدولة 
على إدارة الصراع ضمن منطق المقاومة ضد الهيمنة الاستعمارية 
الإمبريالية، وتحويل العدوان إلى أداة رفع كلفة علي الطرف المعتدي.

وقد اتخذ الرد الإيراني شــكل موجات صاروخية ومســرات، 
على إسرائيل بهدف إيقاع خســائر محققة ولاستنزاف الدفاعات 
الإسرائيلية وإثبــات أن منظومة الردع الإيراني فاعلة، حيث تركز 
الاستراتيجية الإيرانية على تحويل الصراع من مواجهة مباشرة إلى 
حرب اســتنزاف جوية وبحرية، وتثبيت معدلات ردع جديدة ازاء 

إسرائيل والولايات المتحدة. 
وان كان اغتيال المرشــد الأعلى قد فرض تحدياً مضاعفًا: يتمثل 
في إعادة ترتيب هرم القيادة في زمن الحرب، والحفاظ على تماسك 
الداخل، ومنع انتقال الصراع إلى صدامات داخلية بين مراكز القوى 

في ظل هشاشة البنية الأمنية.
ولعل المفارقة أن العدوان الخارجي قد اعاد تعبئة الشارع خلف 
الدولة وهذا ما حدث من خروج ملايين الإيرانيين للشــوارع رفضا 
للعدوان ومطالبة بالانتقام ، كما ان الامر لم يقتصر علي ايران بل 
خرجت مســرات احتجاجية في لبنان والعراق واليمين وباكستان 
ومناطق اخري، فاستهداف المرشــد الذي يمثل قيمة دينية كبري 
لدي الشــيعة الامر الذي ســبب وسوف يســبب زلال لن تتوقف 
حدوده علي مســتوي ايران وفقا لعقيدة ولي الدم بما يفتح فرص 
الانتقام الفــردي في دول مختلفة في العالم ضد  المصالح الأمريكية 

والإسرائيلية.
ورغم مقتل المرشد وعشرات القيادات العسكرية والسياسية الا ان 
اليومان الأول والثاني أظهرا أن أي افتراض بانتصار سريع للمعتدين 
لم يكن واقعياً، وأن الصراع طويل الأمد يحمل تكاليف باهظة على 
كل  من إسرائيل والولايات المتحدة فقــد أثبتت  ايران قدرتها على 
إدارة الرد حتى في مواجهة قوات متفوقة تكنولوجياً وعسكرياً، مما 
يؤكد أن الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية ليســت مطلقة، ويطرح 
تســاؤلات حول قدرة الولايات المتحدة وإسرائيل على الاستمرار في 
عدوان محفوف بالمخاطر السياســية والعسكرية، في ظل صعود 
 تدريجي لقوى إقليمية قادرة على فرض كلفة استراتيجية عالية.

ولقــد أظهــرت الوقائع بان ايــران تمتلك عنــاصر تمكّنها من 
الامتصاص والاستمرار، أبرزها:

- توزيع مراكز القرار بين مؤسســات متعددة يقلل احتمالات 
الشلل الكامل.

- مخزون صاروخي تراكمي يســمح بمواصلة الهجمات رغم 
فقدان قيادات.

- عمق جغرافي وبشري يعقّد مهمة الاستئصال الكامل.
- سردية ســيادية ودينية تعبئّ الداخــل في مواجهة “عدوان 

خارجي” بل وتعبي المولين في العالم .

أوروبا بين القلق الاستراتيجي والعجز العملياتي
الموقف الأوروبي يعكــس ازدواجية واضحــة: قلق عميق من 
التصعيد، ودعوات متكررة لوقف الأعمال العســكرية، لكن دون 
انخراط حاســم في كبح المسار العســكري الأمريكي–الإسرائيلي، 
 فالعواصــم الكــرى ترى الــراع مــن زاويتين رئيســيتين:

منــع إيــران مــن بلــوغ العتبــة النوويــة. ومنــع  انفجار 
 إقليمــي يهدد أمــن الطاقــة ويعمّــق أزماتهــا الاقتصادية.

أوروبا تدرك أن أي تهديد جدي لمضيق هرمز سيعني صدمة نفطية 
جديدة، تضرب اقتصادًا لم يتعافَ بالكامل بعد من أزمات سابقة. 
ومع ذلك، أروبا منقســمة بين رغبة بعــض الدول في التدخل الس 
جوار أمريكيا وإسرائيل وبين دول تدعــو للحياد وتغليب الحلول 
الدبلوماســية ولكنها تفتقر إلى أدوات ضغط مستقلة تمكّنها من 

فرض تسوية دون توافق أمريكي.

الدول العربية… السيادة في مرمى النيران
الهجمــات التي طالت مواقع القواعد الأمريكية في الســعودية 
والكويت والإمــارات والبحرين والعراق والأردن وســلطنة عمان 
وضعت هذه الدول في موقف حرج. فهي لا ترغب في أن تكون ساحة 

حرب بالوكالة، لكنها لا تســتطيع تجاهل المســاس بأراضيها، 
رغم موقفها ســابقا ضد التصعيد في المنطقــة والمطالبة بحلول 
دبلوماسية ، الا ان  العدوان الإسرائيلي الأمريكي علي ايران تسبب 
في خلط الاوراق في المنطقة ، وقد ادت ردود الفعل الإيرانية وقصف 
القواعــد الأمريكية وأهــداف مدينة اخــري الي ادانة عربية ومن 
جامعة الــدول العربية عدا عن بيان صادر عــن وزراء الخارجية 
في دول  الخليــج العربــي  ركزت على رفض أي انتهاك للســيادة 
ورفض وادانه الاعتــداءات الإيرانية، واتخاذ تدابير دبلوماســية 
تمثلت بسحب واستدعاء السفراء ، والتلويح بالرد ، ولكن المعضلة 
العربيــة تكمن في  كيفية حماية الأمن الوطنــي دون الانجرار إلى 
صراع إقليمي شــامل،  فأي رد مباشر على إيران سيعني توسيع 
رقعة الحرب، وأي صمت قد يفَُّس ضعفًا، ولعل الوضعية العربية 
الراهنة ووجود القواعد العسكرية الأمريكية فيها والتي فشلت في 
حماية القواعد ذاتها وليس الــدول تفرض تفكير مغاير لضمان 
حماية الامن الوطني والقومي العربــي، وفي المقابل علي ايران ان 
تتوقف كثيرا امام  قصف دول الخليج الــذي تعتقد انه يمكن ان 
يشكل ضغطًا على واشنطن أو تل أبيب باعتبار ذلك قراءة سطحية 
؛ إذ ان هــذه الأفعال تمنــح خصوم إيران فرصــة لعزلها عربيا 
ودوليا،  وتدفع بعض الدول إلى إعادة اصطفاف دفاعي قد لا يخدم 
المصالح الإيرانية على المدى المتوســط والبعيد، وبل ويحقق أهداف 
أمريكية وإسرائيليــة بمنع التقارب العربــي الايراني والتقارب 

العربي والاقليمي .

الصين وروسيا… توازنات النظام الدولي
الصــن وروســيا تنظــران إلى الصراع مــن زاوية أوســع: 
اســتقرار الطاقة، ومنــع الولايــات المتحدة من فــرض واقع 
أحــادي جديد في الإقليــم. دعواتهمــا لوقف التصعيــد لا تنبع 
فقــط من حــرص أخلاقي، بــل من حســابات اســراتيجية 
والجيوسياســية. الاقتصاديــة  بمصالحهمــا   مرتبطــة 

إيران بالنسبة لهما ليست مجرد حليف، بل عقدة جيوسياسية على 
تقاطع طرق الطاقة والتجارة. انهيارها أو تفكيكها سيعيد توزيع 
النفوذ في المنطقة لصالح واشــنطن، وهــو ما لا يخدم طموحات 

بكين وموسكو في نظام دولي متعدد الأقطاب.

تركيا… حسابات الجوار الصعب
تركيا تجد نفسها في موقع دقيق؛ فهي ترفض مبدئياً استهداف 
قادة الــدول وتقويض مفهوم الســيادة، لكنهــا عضو في حلف 
 شــمال الأطلسي وترتبط بشــبكة علاقات معقدة مع واشنطن.

تصريحــات الرئيس رجب أردوغان عكســت قلقًا من ســابقة 
اغتيال رأس دولة في المنطقة، لما لذلك من انعكاســات على مفهوم 
الشرعية الإقليمية. فتركيا تسعى إلى الحفاظ على توازن دقيق: لا 
انخراط مباشر في المواجهــة، ولا تجاهل كامل لتداعياتها، مدركة 
أن أي تفكك إيراني واسع قد يعيد خلط الأوراق في العراق وسوريا 
والإقليمي بما يؤثر مباشرة على أمنها القومي وحدودها الجنوبية.

تداعيات الحرب… الاقتصاد والجغرافيا في مرمى النيران
 لا تقُاس الحروب بعدد الصواريخ فقط، بل بكلفة استمرارها. 
فالدفاعات الجوية الإسرائيلية تسُــتهلك بوتيرة مرتفعة، والدعم 
الأمريكي يضغط على الموازنة في سياق عالمي مضطرب. فيما إيران 
تواجه أعباء إعادة ترتيب القيادة والبنية العســكرية تحت ضغط 

العقوبات والعدوان مع ضمان قدرتها علي مواصلة الصمود.
واقتصادياً، تسبب اغلاق مضيق هرمز  في  ارتفاعً حادًا في أسعار 
النفط وتكاليف الشــحن، التامينات ما سوف ينعكس في تضخم 
عالمي يرفع من منسوب الازمات الاقتصادية لدول متعددة في العالم 
. وهكذا يتحول النزاع من أزمة إقليمية إلى عامل ضغط على النظام 

الاقتصادي الدولي.
تداعيات الحرب تتجاوز الأطراف المباشرة:

أمنياً: تآكل قواعد الاشتباك التقليدية وتكريس الاغتيالات كأداة 
سياسية واسقاط الانظمة ما يهدد امن الدول ويثبت شريعة الغاب 

.
اقتصادياً: ارتفاع أســعار النفط، اضطراب سلاســل الإمداد، 

وزيادة الإنفاق العسكري على حساب التنمية.
سياســياً: إعادة اصطفاف محتملة في الخليــج ودول المنطقة 
 والعالم عدا عــن ارتفاع الضغــوط الداخلية عــى الحكومات.

استراتيجياً: تسريع سباق التسلح الإقليمي، وربما إعادة النظر في 
سياسات الردع النووي.

الإقليــم هندســة  إعــادة  ظــل  في   فلســطين 
في خضم الانشــغال العالمي بالمواجهة الكــرى، تتراجع القضية 
الفلســطينية في ســلم الأولويات الدولية. تســتفيد إسرائيل من 
الظرف الإقليمي لتوسيع هامش عدوانها في الضفة الغربية وغزة، 
 وإعادة تشكيل الوقائع على الأرض بعيدًا عن اي ضغط دولي فعّال.

ليصبح الصراع مع إيران مظلة تعمية عن الابادة الجماعية وفرصة 
لإعادة ترتيب أولويات المنطقة، وتكريس معادلات قوة جديدة على 

حساب ملفات أخرى، وفي مقدمتها الحقوق الفلسطينية.

المآلات المحتملة… بين الاستنزاف والتسوية والانفجار
العالم أمام ثلاثة مسارات رئيسية الاول حرب استنزاف طويلة 
تبُقي الجميع في حالة إنهاك دون حســم واضح. والثاني تسوية 
اضطرارية بعد استعراض القوة، تعيد الأطراف إلى طاولة التفاوض 
بشروط معدلة. اما الثالث فهو انفجار إقليمي واسع إذا تجاوزت 

الضربات سقف الحسابات أو انخرطت قوى إضافية مباشرة.
وربما يفتح الصراع علي ســيناريوهات اخري فقد ادي اغتيال 
المرشــد الأعلى الي رفع ســقف المواجهة وعمّق طابعها الوجودي، 

وجعل العودة إلى ما قبل الضربة شبه مستحيلة.
 فإيران تستطيع الامتصاص والصمود لكنها ليست بمنأى عن 
الاســتنزاف الداخلي وخسارة الاصول العسكرية وفقدان القيادات 

والخسائر الاقتصادية والبشرية.
فيما إسرائيل قادرة على مواصلة العدوان لكنها ليست محصنة 
من الاستنزاف الدفاعي وتكبد خســائر بشرية واقتصادية كبيرة 
قــد تصل لمرحلة لا تحتملها ، فيما الولايــات المتحدة ورغم قوتها 
وتفوقها العســكري، لكنها لا تملك ضمانة لنصر سياسي سريع 
وكلما طالت الحرب فهذا يعني ارتقاع منسوب المعارضة الداخلية 
للحرب وخاصــة ان ارتفعت تكاليفها البشرية والاقتصادية، فيما 
أوروبا تخشى الانفجار  وتدعو لحلول ديبلوماســية ولكن بعض 
دولها لا تســتطيع مغــادرة تحالفها مع الولايــات المتحدة رغم 
إدراكها للثمن الذي سوف تدفعه ، فيما  وتركيا  وباكستان وغيرها 
من دول إســامية دول في افريقيا وامريكا اللاتينية وآسيا تناور 

لضمان مصالحها.
لم يعد السؤال من ســينتصر عســكرياً، بل أي نظام إقليمي 
ســيبُنى فوق هذا الركام: وهل سيكون شرق أوسط تسيطر عليه 
إسرائيل وأمريكا تفُرض فيه الهيمنة بالقوة؟ أم شرق أوسط يعُاد 

فيه تعريف التوازنات عبر تسويات تاريخية أقل كلفة ؟
ولعل المفارقة انه ورغم الصراعــات العربية الإيرانية والإيرانية 
التركيــة الا دول في المنطقة والعالم تدرك بان تــوازن القوى مع 
إسرائيل وأمريكا هو الضمان الوحيد للسلام الاستراتيجي في الشرق 
الأوســط،  وان زوال هذا التوازن الذي تعتبر ايران حجر اساســيا 
فيه، سيضع تركيا والدول العربية في مواجهة مباشرة مع مشروع 
إسرائيل الكــرى، ويجعل الأمن القومي العربي والإقليمي في حالة 

تهديد وجودي محتمل.
بما يعــزز فرضية بان العدوان على إيران ليســت مجرد صراع 

ثنائي، بل  عدوان لإعادة رسم المشهد الإقليمي بكامله.
في الختام يعلمنا التاريخ أن كسر العظم يمنح شــعورًا بالتفوق 
اللحظي، لكنه نادرًا ما ينتج اســتقرارًا دائمًــا، أما إعادة التوازن 
واحترام ســيادة وحقوق الدول والقانون الدولي  فهي مسار أكثر 

تعقيدًا، لكنه هو الضمانة الامن والاستقرار على المدى البعيد.
 والمنطقة اليوم رغم الانفجار الذي تسبب فيه العدوان الإسرائيلي 
والأمريكي تقف بين هذيــن الخيارين، مع احتمالية اعلي لحريق   

متصاعد ومتواصل يعيد تشكيلها لعقود قادمة.
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بدات تداعياتها تبرز بسرعة

 الحرب على إيران خطر جديد على الاقتصاد الأمريكي
نجح الاقتصــاد الأمريكي في تجاوز عام حافل 
التجارة والهجرة وغيرها،  بالتحديات في مجالات 
لكنــه يواجه الآن اختبارا جديــدا من المرجح أن 
يزيد من حالة عــدم اليقين بعد قــرار الرئيس 
دونالد ترامب شــن هجمات بلا سقف زمني أو 
قيود محددة على إيران بهدف معلن هو الإطاحة 
بالحكومة الإســامية التي تتولى زمام هذا البلد 

منذ فترة ​طويلة.
ومع استمرار الضربات المضادة في جميع أنحاء 
المنطقــة وإعلان ترامب أن الصراع قد يســتمر 
لأســابيع على الأقل، يركز المحللــون على قائمة 
طويلة من العوامل غير المتوقعة، إذ قفزت أسعار 
النفط في مطلع الأســبوع مــن 70 دولارا إلى ما 
يقرب من ‌80 دولارا للبرميل قبل أن تتراجع قليلا 
مع تباطؤ حركة الملاحة عــر الممرات النفطية 

الاستراتيجية في مضيق هرمز.
ورغم أن الولايــات المتحدة أقل تأثرا بصدمات 
الطاقــة من العديد من الــدول المتقدمة الأخرى 
بســبب إنتاجها المحلي من النفــط والغاز، فإن 
التجارة والأسعار والاستثمار  العالمي على  التأثير 
قد يمتد ليؤثر سلبا على ما كانت تعد توقعات نمو 

إيجابية لهذا العام.
وأظهــر اســتطلاع حديث أجرته مؤسســة 
الرؤســاء  ثقة  في  ارتفاعا  بــورد  كونفرانــس 
التنفيذيين بآفاق الاقتصاد الأمريكي وصناعاتهم 
، لكن ما يقرب مــن 60 بالمئة قالــوا إن هناك 
مخاطر عالية من أن يشكل التوتر الجيوسياسي 
عاملا مزعزعا للاســتقرار. ووصف البنك الدولي 
التوقعات  الأمريكي  له للاقتصاد  في أحدث تقييم 
بأنها »إيجابية«، وهو تقييم ســيتعين عليه الآن 
أن يصمــد ​أمام اضطرابــات صراع غير متوقع 
في منطقة رئيســية لإنتاج النفط، مع ما يترتب 
على ذلك من تأثير على الشــحن العالمي وسلاسل 

التوريد وأسعار السلع الأساسية.
وكتب جوزيف لوبتــون، الخبير الاقتصادي في 
جيه.بي مورغان، في مذكرة في مطلع الأســبوع 
بعد بدء قصــف الولايات المتحــدة ​لإيران »كان 
أحد أركان توقعاتنا لعــام 2026 هو ما رصدنا 
من ›تلاشي حالة الحذر‹ فيما يتعلق بالسياســة 
الأمريكية. فقد أشــارت بيانات أوائل العام إلى أن 
الشركات بدأت تتجاوز مرحلة الشلل في التوظيف 
والإنفاق الرأســمالي على الأصول غــر التقنية 
وبدأت في توجيه أرباحهــا ورؤوس أموالها التي 

حافظت على مرونتها نحو الاستثمار«.
وأضاف »هذا الانتعاش الناشئ معرض للخطر 
الآن. الحرب العســكرية، التي تضاف إلى ’الحرب 
التجارية’ الأمريكية المســتمرة، قد تعاد إشعال 

المخاوف بشأن الاستقرار العالمي«.
ويعتمد مدى هذا التأثير وما إذا كان ســيؤثر، 
على ســبيل المثال، على السياسة ​النقدية لمجلس 
الأمريكي(،  المركزي  )البنك  الاتحادي  الاحتياطي 

على مدى ارتفاع أســعار النفــط العالمية جراء 
الصراع، وما إذا كان يهدد بالتصعيد والتوســع 
بمرور الوقــت أو يتطــور إلى صراع داخلي على 
الســلطة في إيران بعد مقتــل الزعيم الأعلى علي 

خامنئي في غارة جوية.
وشكل غزو روسيا لأوكرانيا في 2022 مخاطر ​

عالميــة مماثلــة. وكان رد فعل البنــك المركزي 
الأمريكي الأولي على هذا الــراع هو الميل نحو 
التيســر النقدي، إذ قلص المسؤولون خططهم 

لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير في ذلك الربيع.
ومع ذلــك، سرعان ما عادت مخــاوف البنك 
المركــزي الأمريكي إلى الارتفاع الحاد في التضخم، 

وتسارعت وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وكتب تيم دوي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين 
في شركة )إس.جي.إتش ماكــرو أدفايزرز( يوم 
الاثنين الماضي »الــراع مع إيران هو عامل غير 
متوقع، مع أن الأسواق قد تفقد اهتمامها سريعا 
إذا بدا أن الوضع ســيتحول من صراع إقليمي إلى 

داخلي«.
وفي مذكرة منفصلة، أشــار ساسان قهرماني 
وهو  التنفيذي،  ومديرها  )إس.جي.إتش(  رئيس 
من مواليد طهران وكان والده دبلوماسيا إيرانيا 
قبل الثورة الإســامية عام 1979، إلى حالة عدم ​

اليقين التي تســود الوضع الحــالي، مع احتمال 
اندلاع حــرب أهلية إيرانية، فضــا عن »تكتيك 
›الأرض المحروقــة‹ المتمثــل في تصعيد الصراع 
من طهران إلى )مراكــز مدنية أخرى( ... لضرب 
الاقتصاد العالمي والضغط من أجل إنهاء الحرب«.

خطر حملة غير متكافئة
والتأثير الأولي على الســوق محدود فيما يبدو. 
فالعقود الآجلة لأســعار الفائدة تميل قليلا نحو ​

توقع اعتماد البنك المركزي الأمريكي سياسة أكثر 
ميلا للتشــديد النقدي، لكنها لا تزال تشير إلى أن 

البنك سيخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، 
على أن تكون الخطوة الأولى في اجتماعه يومي 28 
و29 جويلية القادم  وانخفض العائد على سندات 
الخزانة الأمريكية لأجل عامين في مطلع الأسبوع، 
وهو رد فعل شائع في ‌أوقات الأزمات العالمية مع 
العائد  آمنة، لكن  المســتثمرين عن أصول  بحث 
على ســندات الخزانة ارتفع سريعا اليوم الاثنين 
في إشــارة محتملة إلى القلق من زيادة التضخم 

والمخاطر، على الأقل على الصعيد العالمي.
وارتفع الدولار، وهو ملاذ آمن آخر، مقابل سلة 
من العملات الرئيسية.وشهدت مؤشرات الأسهم 
الأمريكية الرئيســية تباينــا في تعاملات ما بعد 
إذ انخفض المؤشر داو جونز الصناعي  الظهيرة، 
قليلا وارتفع المؤشر ســتاندرد اند بورز 500 على 

نحو طفيف.
وكتب محللو سيتي في مذكرة يوم الاثنين الماضي 
»لا نتوقع أن تؤثر التطورات الجيوسياسية تأثيرا 
كبيرا على خطط البنك المركزي لأســعار الفائدة، 
مع وجــود مخاطر محدودة لارتفــاع التضخم 
تقابلهــا ظروف مالية أقل دعمــا« وتركيز على 
البيانــات المحلية.وأضافــوا »نتوقع إضافة 55 
ألف وظيفة جديدة ونسبة بطالة 4.4 بالمئة يوم 
الجمعة، وهي قراءة من شأنها أن تبقي مسؤولي 
مجلس الاحتياطي الاتحادي متفائلين باستقرار 

أسواق العمل«.
ومن المقرر أن تصــدر وزارة العمل الأمريكية 
تقريرها عن التوظيف لشهر فيفري الماضياليوم 
نيوز  بلومبرج  وكالــة  ذكرت  ذلك  الجمعة.ومع 
السابقة  أن رئيسة ​مجلس الاحتياطي الاتحادي 
جانيت يلين قالت في مؤتمر الشــحن الســنوي ​

اند بورز جلوبال  الذي تنظمه شركة ســتاندرد 
إن الحرب تشــكل خطرا مزدوجا يتمثل في رفع 
معدلات التضخــم في الولايات المتحــدة وتباطؤ 
النمو الاقتصادي في آن واحد ، مما يجعل مجلس 

الاحتياطي الاتحادي أكثر ميلا للتريث وأكثر ترددا 
في خفض أسعار الفائدة عما كان عليه قبل وقوع 

هذه الأحداث.
لكن عدم القدرة عــى التنبؤ باللحظة الحالية 

هي أيضا محور اهتمام متزايد.
وقال كريســتوفر هودج كبــر الاقتصاديين 
الأمريكيــن في نايتكس سي.آي.بــي أمريكاز في 
مذكرة »لقــد ازدادت المخاطر المحتملة على نحو 
ملحوظ« مشيرا إلى سيناريوهات تتراوح من حل 
إيران تعمل  سريع ​وتشــكيل حكومة جديدة في 
على استقرار المنطقة، إلى صراع أطول أمدا يقلب 

سلاسل التوريد العالمية رأسا على عقب.
ناتيكس  في  آخرون  واقتصاديون  وكتب هودج 
في مذكــرة أنه في أحد الســيناريوهات المتطرفة، 
»يتضح في ​وقت قصير نســبيا أن النظام الإيراني 
المتبقي لديه قدرة عســكرية محــدودة أو رغبة 
محدودة في الرد«، وتتلاشى تأثيرات أسعار النفط 
سريعا، ويكون التأثير الاقتصادي ضئيلا نســبيا 
ولا يوجد تغيير يذكر في أمور مثل توقعات أسعار 

الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وفي المقابل، أشاروا إلى أن »الصراع يتوسع على 
الصعيد الإقليمي، مع امتــداد تداعياته إلى طرق 
التجارة العالمية وسلاســل التوريد خارج قطاع 
الطاقة. ويظل ســعر النفط فــوق 120 دولارا، 
لكن الصدمة لم تعد تقتــر على النفط الخام. 
فخطوط الشحن تتعطل وترتفع تكاليف التأمين 
بشكل حاد وتتضرر شــبكات الإنتاج العالمية«، 
بينما يتحول النمو في الولايات المتحدة إلى انكماش 
العجز الأمريكي  البطالة ويزداد  وترتفع معدلات 
أســعار  الاتحادي  الاحتياطي  مجلس  ويخفض 

الفائدة سريعا لتجنب حدوث ​ركود اقتصادي.
وقال جيمس ستافريديس نائب رئيس شركة 
الكبير في الشركة  كارلايل وجيف كوري المسؤول 
لأسواق الطاقة والسلع ذات الصلة في مذكرة إنه 

من الصعب توقع إلى أين سيقود ​الصراع الأمور.
وقدّرا احتمال نجاح ترامب في استبدال النظام 
الإيراني الحالي بنسبة 30 بالمئة فقط، مع احتمال 
رد  الإســامي على شــن  الثوري  الحرس  قدرة 
فعل »غير متكافئ« قــد يتجاوز نقاط الاختناق 

الواضحة مثل مضيق هرمز.
إيرانية مسيرة منشآت  واســتهدفت طائرات 
الغــاز الطبيعي في قطر، ممــا أوقف إنتاج الغاز 
تستخدم  التي  المنشــآت  من  المســال  الطبيعي 
إنه يركز على »احتمال  المضيق.لكن توماس قال 
أســاسي ​نســبته 70 بالمئة أو أكثر لشن حملة 
غير متكافئة طويلة الأمد، بما يشــمل الأنشطة 
الإلكترونيــة والإرهاب وقوى بالوكالة قد تجتاح 
العــراق، ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك«. ورغم 
أن قــوة الولايات المتحدة تركز عــى إيران، فقد 
تســاءل »من يحمي الغاز الطبيعي المســال في 

موزامبيق؟«.
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بعد أيام مــن بدء الضربــات الأمريكية على 
إيران، لا تزال أهداف الرئيس، دونالد ترامب، من 

الحرب ورؤيته لمستقبل البلاد غامضة.
قدّم ترامب وكبار مســؤولي الإدارة الأمريكية 
آراءً متباينــة حول ما يأملــون تحقيقه في أكبر 
عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ 
عقدين، وحول ما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم 

تغيير النظام في طهران أم لا.
في البداية، صّرحت الإدارة الأمريكية بأن هدفها 
هو تدمــر البرنامج النــووي الإيراني. لكن في 
الساعات والأيام التي تلت ذلك، تغيّت الحجج، إذ 
استخدم ترامب استراتيجية تواصل غير تقليدية 
عبر منشــورات على وسائل التواصل الاجتماعي 
ومقابلات هاتفية قصيرة مع الصحفيين للإشارة 

إلى نواياه.
وقد عرض ترامــب بعض أهدافه، يوم الاثنين 
المــاضي، في أول تصريحات علنية لــه في البيت 
الأبيــض منذ بدء الحــرب. وقــال إن الولايات 
الصاروخية  القدرات  تدمير  إلى  تســعى  المتحدة 
الباليستية والبحرية لإيران، وتدمير قدرتها على 
تطوير أســلحة نووية، وإيقاف دعمها لأذرعها 
من الجماعات والمليشــيات المسلحة في المنطقة. 
كما زعم أن الهدف الأوســع للحرب هو حماية 
الولايات المتحدة وحلفائهــا من هجمات إيران. 
وقال ترامب »إن نظاماً إيرانياً مسلحاً بصواريخ 
بعيدة المدى وأســلحة نووية سيشكل تهديداً لا 
يطُاق للشرق الأوسط، وللشعب الأمريكي أيضاً«.

لكنه لم يتطرق إلى مســتقبل إيران بعد انتهاء 
الحرب، أو ســبب اعتقاده بأن إيران لن تشكل 

تهديداً للولايات المتحدة بعد إتمام هذه العملية.
وتمثل تصريحــات يوم الاثنين الماضي خروجاً 
عــن تصريحاتــه الأولية عقب شــن الهجوم. 
فيوم الســبت الماضي، حث ترامب الإيرانيين على 
»اســتعادة حكومتهم«، وهو ما فُسِّ على نطاق 
واســع على أنه دعوة ضمنية للإطاحة بالنظام 
الذي قاده المرشــد الأعلى آيــة الله علي خامنئي 

لعقود.
وقد احتفى ترامب بمقتل خامنئي خلال عطلة 
نهاية الأســبوع، لكنه لم يفُصــح بعد عن رأيه 
ورؤيته لخطة من سيخلف المرشد. وقال لشبكة 
أي بي سي نيوز ABC News مساء الأحد الماضي 
»كان الهجوم ناجحاً لدرجة أنه قضى على معظم 
المرشحين لخلافة خامنئي. فلن يكون أي شخص 
ممن كنا نفكــر فيهم، لأنهم جميعاً ماتوا. حتى 

من احتل المركز الثاني أو الثالث مات«. 
وبــدا أن مواقف ترامب تتعــارض أحياناً مع 
مواقف مســؤولين كبار آخرين في الإدارة، بمن 
فيهــم وزير الدفاع بيت هيغســيث. فقد رفض 
وزيــر الحــرب في تصريح أدلى به يــوم الاثنين 
الماضي قبل ســاعات من تصريحــات ترامب في 
البيت الأبيض، فكرة أن الولايات المتحدة هاجمت 

إيران بهدف إسقاط النظام بشكل صريح. وقال 
هيغسيث خلال مؤتمر صحفي مع الجنرال دان 
كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة »هذه ليست 
حرباً لتغيــر النظام، لكن النظام تغير بالفعل«. 
وأكد هيغســيث أن عمليــة »الغضب الملحمي« 
ستكون ناجحة، لكنه لم يفُصح عن أي تفاصيل 
حول نطاق الصراع أو مدته. وتناقضت ثقته مع 
تصريحات الجنرال كــن، الذي قدم تقييماً أكثر 

واقعية.
وقــال كين »ســتكون الأهداف العســكرية 
الأمريكية في إيران صعبة التحقيق، بل قد تكون 
مهمة شــاقة ومضنية في بعض الحالات«. كما 
حذر مــن أن الولايات المتحدة قد تتكبد المزيد من 

الخسائر مع استمرار الحرب.
وحتى الآن، قُتل ستة جنود أمريكيين في غارات 
إيرانيــة انتقامية اســتهدفت الأردن والبحرين 
والإمارات العربية المتحدة وحلفاء آخرين للولايات 
المتحدة في المنطقة. وحذر ترامب أيضاً، من المزيد 
من الخســائر الأمريكية، مُجادلاً بأن التضحية 
ستكون جديرة بإعادة تشــكيل موازين القوى 
في الشرق الأوســط. وقد وضع ترامب الصراع في 
سياق تاريخي أوسع، مُدعياً أنه على وشك تدمير 
أكبر خصم للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة.

وقال يوم الاثنين المــاضي إن الولايات المتحدة 
بحاجة إلى ضرب إيران الآن، دون تقديم تفســر 
مُفصل للأســباب. وأضاف »كانت هذه فرصتنا 

الأخيرة والأفضل للضرب«.
ومع تقدم الســاعات يوم الاثنين الماضي قدم 
وزير الخارجيــة الأمريكي، ماركو روبيو، ما بدا 

أنه تبريــر جديد، موضحــا أن الولايات المتحدة 
شنت هجوماً »استباقياً« على إيران بعد أن علمت 
أن إسرائيل ستشــن هجوماً، الأمــر الذي كان 
ســيؤدي بدوره إلى رد فعل انتقامي ضد القوات 
الأمريكيــة. وقال في تصريح للصحفيين في مبنى 
المشرعين  كبار  إحاطة  تقديمــه  قبل  الكابيتول 
»كنا نعلم أنه إذا لم نبادر بمهاجمتهم قبل شنهّم 

لتلك الهجمات، فسنتكبد خسائر أكبر«.
انتقادات لاستراتيجية الرسائل

أثار غيــاب التفاصيل أو الخطــة الواضحة، 
باســتثناء الحملة الجوية، انتقادات متزايدة في 
الكونغرس. فقد أعلن معظم النواب الجمهوريين 
الديمقراطيين  لكــن  لترامب،  العلنــي  دعمهم 
جادلوا بأن الرئيس لا يملك استراتيجية محددة، 
وحذروا من أن الولايات المتحدة قد تجُرّ إلى صراع 

طويل الأمد.
وقال النائب الديمقراطي البارز في لجنة القوات 
إن  آدم سميث، لإذاعة  النواب،  المسلحة بمجلس 
بي آر NPR في وقت ســابق من يوم الاثنين »لم 
تقُدّم إدارة ترامب حتــى الآن أي تفاصيل حول 

وضع البرنامج النووي الإيراني«.
وأضاف »لــم نرَ أي معلومات اســتخباراتية 
محددة، لذا لا أعتقــد أن هناك أي ادعاء موثوق 
بوجود تهديد وشــيك من إيران، وهذا لا يعني أن 

إيران ليست مشكلة«.
كمــا صّرح الجنرال، ديفيــد بترايوس، المدير 
الأمريكية،  المركزية  المخابرات  لوكالة  الســابق 
لهيئة الإذاعة البريطانية )بي بي سي( بأن اغتيال 
المرشــد الأعلى الإيراني يعُدّ »إنجــازاً تاريخياً«. 

لكنــه حذّر مــن أن حثّ الشــعب الإيراني على 
الانتفاض أمرٌ محفوفٌ بالمخاطر. وقال »للأسف، 
في معظم الحالات المشابهة، يكون النصر حليف 
من يملكون أكبر عدد من الأســلحة والبلطجية، 
ومن هم على اســتعداد لاستخدام أقصى درجات 
التابعة  الأمــن  قوات  أن  وأضاف  الوحشــية«. 
للنظــام يبلغ قوامها نحو مليــون جندي، وقد 

أظهرت بالفعل استعدادها لقتل أبناء شعبها.
لكن الجنرال المتقاعد، والذي عمل قائداً سابقاً 
للقــوات الأمريكية في العراق، قــال إنه لا يعتقد 
أن ترامب سيرســل قوات برية أمريكية إلى إيران 
لتحقيق أهدافه. وأوضح »لا، لقد صّرح الرئيس 
بوضوح أن هذا لن يحدث، وقد أكّد نائب الرئيس 
ذلك. وأعتقد أنهم يحاولون، بطريقة ما، طمأنة 
بأنه لن تكون هناك  الشعب الأمريكي مســبقاً 
حرب طويلة وشاقة وقاســية أخرى كتلك التي 
خضناهــا في العراق أو أفغانســتان«. وعادةً ما 
أو  البيضاوي  المكتب  الأمة من  الرؤساء  يخاطب 
البارزة لشرح أســباب إرسال  المواقع  غيره من 
القوات إلى ســاحات القتال. فقــد ألقى الرئيس 
جورج دبليو بــوش عدة خطابــات من البيت 
الأبيض لتبريــر حربي الولايات المتحدة في العراق 
وأفغانســتان. كما قدم الرئيس بــاراك أوباما 
حججاً مفصلة لقراره إرســال المزيد من القوات 

الأمريكية إلى أفغانستان في بداية ولايته الأولى.
وفي كلتــا الحالتين، أرســلت الولايات المتحدة 
القتال. واقتصر ترامب  إلى ساحات  الجنود  آلاف 
هجومه على إيران عــى الضربات الجوية، كما 
فعل العام الماضي في ضربة منفصلة على المنشآت 
النووية الإيرانية. إلا أنه لم يســتبعد في مقابلة 
هاتفية مقتضبة مع صحيفة نيويورك بوســت 
يوم الاثنين، إرســال قوات برية في المستقبل »إذا 

لزم الأمر«.
وبغض النظــر عن ذلك، تمثل اســراتيجية 
ترامب الإعلامية حتــى الآن خروجاً عن المألوف. 
فقد أعلن ترامب بدء الهجــوم في مقطع فيديو 
أتبعه بمنشورات على منصة  فجر الســبت، ثم 
الرئيس عطلة نهاية  تروث سوشــيال. وأمضى 
الأسبوع في إجراء اتصالات هاتفية مع صحفيين 
أوصل  وأدلى بتصريحات مقتضبة  بشكل فردي، 
من خلالها رسائل متضاربة حول المدة المحتملة 

للحرب وأهدافه الأوسع.
وكانت تصريحاته يوم الاثنين الماضي متوقعة 
على نطاق واسع، إذ سعى المراقبون إلى استشفاف 
رؤيته للحرب بعد ثلاثــة أيام من اندلاعها. لكن 
ترامب أبقى تصريحاتــه مقتضبة، ولم يفُصح 
عما قد يحدث لإيران أو لبقية دول المنطقة. وقال 
إن الحرب من المتوقع أن تســتمر لمدة »أربعة إلى 
خمسة أســابيع«، لكنها أيضاً قد تستمر »طالما 
كانت  »مهما  ترامب  وأضاف  الأمر«.  اســتدعى 

المدة، فلا بأس. مهما تطلب الأمر«.

في ظل تضارب التصريحات بشأنها

ما هي أهداف ترامب النهائية من الحرب مع إيران ؟
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بناءً على دروس مستخلصة من حرب فييتنام، برز، خلال حرب 
الخليج بين عامي 1990 و1991، نهج جديد في الحروب الأميركية، 
عُرف بـ»مبــدأ باول«، الذي طــوّره الجنرال ووزيــر الخارجية 
الســابق، كولن باول، وينــص على أن القوة يجب أن تسُــتخدم 
كـ»ملاذ أخير«، بعد اســتنفاد جميع الوسائل »اللاعنفية«. وحتى 
عندما تصبح الحرب ضرورية، يجب أن يكون لها هدف »محدّد«، 
وأن تخُاض بحزم لتحقيقه، مع اســراتيجية »خروج واضحة«، 
وبدعم شــعبي. وطبقاً لما كتبه باول في وقــت لاحق، فإن القادة 
العسكريين لا يستطيعون »الاستسلام بهدوء لحرب فاترة لأسباب 
 غير مدروســة لا يستطيع الشــعب الأميركي فهمها أو دعمها«. 
وإذ عــارض بعــض النقاد النهــج المشــار إليــه، باعتبار أن 
الحرب عــى مبــدأ »كلّ شيء أو لا شيء«، من شــأنها أن تمنع 
اســتخدام القــوة لتحقيق أهــداف متواضعة، إنمــا »مهمة«، 
فقد جادل مؤيدوه بأن التدخلات المســتمرة، مــن مثل تلك التي 
قامت بهــا إدارة كلينتون في الصومال، وهايتي، ويوغوســافيا 
الســابقة، جسّــدت مثالاً واضحاً على ســوء اســتخدام القوة 
 العســكرية، والتي تهــدّد بالفشــل أو الغرق في »المســتنقع«. 
على أن الغزوتيَن الأميركيتيَن لأفغانســتان في عام 2001 والعراق 
في عام 2003، جاءتا لتكونا بمثابة اختبارات رئيسَــة لهذا النهج، 
حيث ســعت إدارة جــورج دبليو بوش، آنــذاك، إلى تطبيق »مبدأ 
باول« في كلتا الحالتين؛ إذ لم تعلن الحرب إلا بذرائع »مدروســة«، 
وبعدمــا أنفق الرئيس قدراً كبيراً من رأس المال الســياسي لإقناع 
الأميركيــن بأن قرارات خوضها كانت حكيمــة. وبعدما لم تسِ 
الأمــور وفقاً لـ»الخطــة«، بدأ النقاش حول ما إذا كان الســبب 
 هو »ســوء تطبيق )مبدأ باول(، أو ســوء فهم للنهج نفســه«. 
أمّا اليوم، فيبــدو أن دونالد ترامب، ولتجنبّ نتائج »مماثلة«، قرّر 
اعتماد نسخة »معاكسة« من الاســراتيجية الُمشار إليها، تقوم 
على اســتخدام الغموض والمباغتة، واعتبار القوة »واحدة من بين 
عدة أدوات متاحة لزيادة النفوذ، وتعظيم المفاجأة، والحصول على 

نتائج«، طبقاً لتقرير نشرته، أخيراً، مجلة »فورين أفيرز«. 
ويســتند أصحاب الرأي المتقدّم إلى أن كل صراع خلال رئاســة 
ترامب، لم تســبقه أي حملة لكســب الدعم الشــعبي، أو حتى 
تصويت من الكونغرس؛ كما تجنبّت إدارته تحديد أهداف واضحة 
لاســتخدام القوة. وعندما أعلن أن الحرب مع إيران قد بدأت، زعم 
أن الهدف هو »الدفاع عن الشــعب الأميركــي من خلال القضاء 
على التهديدات الوشــيكة من النظام الإيرانــي«، وذلك على الرغم 
من أن طهران لا تقوم بتخصيــب اليورانيوم ولا تمتلك صواريخ 
 قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة، بحســب المصدر نفســه.

أيضاً، يميل ترامب إلى العمليات العســكرية القصيرة والحادّة التي 
تستخدم أنواعاً معينة فقط من القوة، ولا سيما الجوية والقوات 
الخاصة، مع اســتبعاد تلك البرية التقليدية. وعليه، إذا كان ثمن 
تغيير النظام في إيران هو نشر جنود على نطاق واســع، فقد كان 
واضحاً أن الولايات المتحدة لن تدفع هذا الثمن، ما يعني أن الرئيس 
الأميركي »ســوف يكتفي في نهاية المطاف، بما هو أقلّ منه«. وفي 
المجمل، وعــى الرغم من تحقيق طريقة ترامب بعض »التقدّم« في 
عدد من الملفات، فإن الهجوم على إيران، يعُدّ، حالياً، أكثر مناوراته 
مجازفة في السياسة الخارجية حتى الآن، إذ إن »فرض تغيير نظام 
في بلد أكبر حجماً وأكثر سكاناً من العراق أو أفغانستان، عبر عملية 
لا تتضمّن أيّ عنصر برّي أو حلفاء محليين واضحين، وفي مواجهة 
جهاز أمني راسخ، سوف يكون صعباً للغاية«. يضُاف إلى ذلك، أن 
»احتمالية الســيناريوات الكابوسية، من الديكتاتورية العسكرية 
التــي يقودها الحرس الثــوري الإيراني إلى الانــزلاق في الفوضى 

الداخلية، أوســع من الاحتمال الســعيد لانتفاضة ديمقراطية«، 
بحسب ما جاء في التقرير.

وينســحب هذا الرأي على عــدد كبير من المراقبــن الغربيين، 
الذين يرون أن المســألة لم تستغرق »سوى ساعات قليلة منذ بدء 
الضربات العســكرية على إيران، لتجد الولايات المتحدة نفسها في 
موقف مألوف ولكن مقلق«. وفي الســياق، يــرد في تقرير نشرته 
»واشنطن بوست« أنه لطالما أعقبت »لحظات الانتصار« محاولاتٌ 
لمــلء الفراغ، وذلك من خلال نشر آلاف القــوات، وإنفاق مليارات 
الدولارات، والســعي إلى رعاية الديمقراطيات الناشئة، أو في حالة 
فنزويلا، ترك »حكومــة مقطوعة الرأس« في الســلطة، وأن تلك 
الجهود جلبت، دائماً، خيبات أمل على نطاق واسع، وأدّت إلى ظهور 
دول لا تزال تمزّقها الصراعات، أو ثــارت ضدّ الدور الأميركي، أو 
بالكاد تصُنَّف كحلفاء أقوياء للولايــات المتحدة. ويردف التقرير: 
»يبدو أن دونالد ترامب يتبنىّ نهجاً مختلفاً تماماً مع إيران، نظراً 
إلى أنه لا ينوي اســتخدام القوات الأميركية لتوجيه مسار البلد«، 
مشــراً إلى أن »ميله إلى القصف أولاً ثم غسل يديه ممّا سيأتي بعد 
ذلك في إيران، أثار قلق حلفاء الولايات المتحدة، فيما حذّر مسؤولون 
أمنيون في الشرق الأوســط وأوروبا من أن واشنطن تطلق العنان 
لصراع يمكــن أن يمتدّ عبر الحــدود، ويعطّل التجــارة العالمية 
ويؤدّي إلى أعمال انتقاميــة غير متكافئة من الهجمات الإرهابية، 
وكلّ ذلك، في ظلّ عدم وجود أيّ يقين بأن المتشــددين الإســاميين 
 المتبقّين لن يحتفظوا في نهاية المطاف بقبضتهم على الســلطة«. 
وتنقل »واشــنطن بوســت« عن مصادر مطّلعــة قولها إنه قبل 
بدء الضربات الإيرانية، قامت وكالــة المخابرات المركزية بفحص 
ســيناريوات متعدّدة لـ»حكومة ما بعد خامنئي«، وخلصت إلى أن 
الحرس الثوري الإسلامي، »سيكون في أفضل وضع للاستيلاء على 
السلطة«، في حين أن المعارضة، التي تفتقر إلى زعيم واضح، هي الأقلّ 
حظّاً. وعلى الرغم من تصريحات ترامب حول »القيادة القادمة«، 
أشار مسؤول كبير في البيت الأبيض، في حديث إلى الصحيفة نفسها، 
إلى أن »الرئيس لم يلتــزم بإجراء محادثــات فورية مع المجلس 

الحاكم الُمعلَن حديثاً، واكتفى بالتلميح إلى أنه ســيتحدث معهم في 
 النهاية«، فيما ستستمر عمليات القصف، حالياً، من »دون هوادة«. 
أمّا العنــر المتغيّ الأهــم، بالنســبة إلى العديد مــن المحللين 
العسكريين، فيتمثل حالياً في المخاطر المحيطة بالمخزون الأميركي 
والإسرائيلي من الذخائر، والذي يجب أن يوظّف، طبقاً للحسابات 
الأميركية، في أماكن مختلفة، ولا سيما في المواجهة مع الصين. وفي 
هذا الإطار، يفيد تقرير في »وول ســريت جورنال« بأن واشنطن 
تسابق لتدمير قوة الصواريخ والطائرات الُمسيّة الإيرانية قبل نفاد 
الصواريخ الاعتراضية، لافتةً إلى أنه على الرغم من أن الحجم الدقيق 
للمخــزون الأميركي لا يزال سريــاً، إلا أن الصراعات المتكررة مع 
إيران وحلفائها في الشرق الأوسط »أدّت إلى تآكل إمدادات الدفاعات 

الجوية في المنطقة«. 
من جهتها، تشير كيلي غريكو، من »مركز ستيمسون للأبحاث«، 
إلى أن »أحد التحدّيات يتمثلّ بأنه يمكنك استنفاد هذه الموارد بسرعة 
كبيرة. ونحن نستخدمها بوتيرة أسرع من قدرتنا على تصنيعها«، 
علماً أن البنتاغون يولي اهتمامــاً للحفاظ على مخزون كافٍ من 
الصواريــخ الاعتراضية الُمخصّصة لمنظومة »ثاد«، التي تشــغّلها 
القــوات الأميركية أيضــاً في كوريا الجنوبية وغــوام، بهدف ردع 
كوريا الشــمالية والصين. كذلك، يسابق البنتاغون الوقت لتجديد 
مخزونات صواريخ »باتريوت« و»ســتاندرد ميسيل« الاعتراضية، 
والتي تسُتخدم للدفاع ضد الصواريخ والطائرات الُمسيّة الإيرانية.

وبحســب المصدر نفســه، لا يقتصر النقص عــى الصواريخ 
الاعتراضية، إذ تهدر الولايات المتحدة أيضاً صواريخ »توماهوك كروز« 
 ،»TLAMs« التي تطُلق من البحر، والمعروفة على نطاق واسع باسم
واســتخُدمت على نطاق واســع ضدّ »أنصار الله« في اليمن، وفي 
الحرب مع إيران والضربات في نيجيريا. والجدير ذكره، هنا، أن هذه 
الأسلحة ملائمة لضرب البنية التحتية، ومن المتوقّع أن يكون الطلب 
 عليها مرتفعاً في الأســابيع الأولى من أي صراع محتمل مع الصين.

وإلى جانب الولايات المتحــدة، يبدو أن لإسرائيل مخاوفها الخاصة 
بشأن إمدادات الذخائر، إذ تنقل الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله 

ترامب ينقلب على »عقيدة باول«: 

حرب جديدة بلا استراتيجية



بعد مقتل خامنئي

هل سيقرر الحرس الثوري 
مصير إيران؟

بعد مقتــل آية الله علي خامنئي تســعى إيران إلى 
إرساء نظام جديد. فهل ســيبقى الوضع على ما هو 
عليه مع تغيــر في الوجوه، أم أن هنــاك خطر مزيد 
من تركيز الســلطة في أيدي الحرس الثوري؟ خبيرتان 

تقيمان الوضع والاحتمالات الواردة.
يمثل مقتل علي خامنئي نقطة تحول تاريخية ليس 
فقط بالنســبة لإيران، بل للمنطقة بأسرها. وحسب 
المادة 111 من الدستور ســيتم انتخاب مرشد جديد 
خلفا لخامنئي من قبــل مجلس الخبراء الذي يتكون 
من 88 رجل دين شيعي. ومن بين المرشحين المحتملين 
الرئيس السابق حسن روحاني وابن خامنئي مجتبى 
الــذي يعُتقد أنه مقرب من الحرس الثوري وحســن 
الله خميني  آية  خميني حفيد مؤســس الجمهورية 
الذي قاد ايران  حتى عام 1989. كما يتم تداول أسماء 
في أوســاط المعارضة لقيادة البلاد وأشهرها هو رضا 
بهلوي، نجل الشــاه الذي أطيح به عام 1979. لكن 

المعارضة الإيرانية منقسمة ومختلفة.
وفي المرحلة الانتقالية تتولى قيادة البلاد لجنة ثلاثية 
مؤلفة من رئيس الدولة ورئيس مجلس القضاء وممثل 
عن مجلس صيانة الدستور. لكن السؤال الأساسي أبعد 
من ذلك: هل نحن أمام تغيير في الشــخصيات فحسب 
أم تغيير في النظام؟ في هذا الصدد يلعب الحرس الثوري 
دورا رئيسيا، حيث يعُتبر دعامة أساسية للسلطة على 

الرغم من مقتل قائده محمد بابكور.
قتل غير مسبوق

بالنســبة إلى بِينت شــيلر الباحثة السياســية في 
خامنئي  وفاة  فإن  بولالألمانية،  هاينريش  مؤسســة 
»حــدث رمزي للغاية«. صحيــح أن »وفاة رجل يبلغ 
من العمر 86 عاما ليســت مفاجأة تماما« لكن القتل 
المســتهدف لرئيس دولة في منصبه أمر غير مسبوق. 
من الناحية السياســية الداخلية ومن ناحية القانون 
الدولي فإن هذه »لحظة حساسة للغاية«. وتقول شيلر 
ايران كانت مستعدة لخلافة خامنئي لكن ظروف  إن 

وفاته أعطت الوضع طابعا جديدا.
أما هانا فوس، الخبيرة في شــؤون الشرق الأوسط 
في مؤسســة فريديريشــايبرت القريبة مــن الحزب 
الاشــراكي الديمقراطي الألماني فترى أن نداء ترامب 
يدل على ســوء فهم أساسي. فهو يظهر »أحد المشاكل 
الكبرى« وهي أن ترامب »لا يفهم حقا منطق النظام 
الإيراني وجهازه الأمني بأكمله« فالحرس الثوري لديه 
جهاز مخابرات خاص بــه والذي بدوره لديه هياكله 

الخاصة بالإضافة إلى ميليشيات في الداخل والخارج.
القوة الحاسمة: الحرس الثوري

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرس الثوري 
علنــا إلى إلقاء الســاح. وتعتبر شــيلر أن هذا الأمر 
لا جــدوى منه وتقول »لا أعتقــد أن الحرس الثوري 
ســيتأثر بمثل هذا النداء«. فهــي لا ترى ما يمكن أن 
يكسبه، بل ترى أنه سيخسر السلطة والنفوذ والموارد 

الاقتصادية الكبيرة. الجهاز كبير ولم تكن هناك حتى 
الآن أي انشقاقات تذكر أو منشقين عنه. وبالتالي فإن 

احتمال الانسحاب الطوعي ضئيل.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟

وحسب تقديرات شــيلر فإن ما سيحدث في الأيام 
المقبلة يعتمد بشــكل كبير على واشنطن. الكثير من 
الأمور هي مجرد تكهنات، لكن الحاسم هو »ما الذي 
ســيقبله ترامب«. من الممكن أن تســتمر الضربات 
العســكرية الفردية على ســبيل المثال ضد البرنامج 
الباليســتي أو النووي. لذلك تخشى شــيلر المزيد من 

الأعمال القتالية والضربات المضادة الإيرانية.
ومن ناحية أخرى ترى فوس أن حدوث تغيير هيكلي 
داخــي أمر ممكن. فالحرس الثوري »جهاز مشــبع 
بالأيديولوجية تماما ويعمل في الوقت نفسه كمؤسسة 
شبه عسكرية«. وحتى بعد فقدان قائده قد يلعب دورا 
أقوى في إيران المستقبلية. ومن الممكن حدوث مزيد من 
الرسمية  الحكومية  المؤسسات  العسكرة، حيث تفقد 

أهميتها بينما تهيمن الأجهزة الأمنية.
تغيير النظام غير مرجح

وترى الخبيرتان أن تغيــر النظام أمر غير مرجح 
في الوقت الحالي. وتعتقد شــيلر أن هناك احتمال أكبر 
لحدوث تغييرات داخل جهاز الســلطة الحالي وتوضح 
بأنــه »من المرجح أن نشــهد تغيــرات داخل جهاز 
الســلطة هذا بدلا من وصول المعارضة إلى السلطة«. 
ورغم أن الشعب أظهر شجاعة ولا يحتاج إلى دعوات 
من الخارج، إلا أنه شهد وعودا دولية أيضا لم تتبعها 

أفعال.
وتتوقع هانا فوس أيضــا أن أي خليفة محتمل لن 
يقوم في البداية الا بتغيير القادةوتتردد حاليا أســماء 
مثل الرئيس الســابق حســن روحاني. »لكن هذا لن 
يعني تغييرا في النظام، بل مجــرد تغيير في القيادة«. 
وحســب تقديرها فإن »الغالبية العظمى من الشعب 
الإيراني« ترغب في تغيير جذري، وتفضل أن يكون ذلك 

في شكل استفتاء على شكل الدولة في المستقبل.
مجال سياسي ضيق

يعتمد تحقيق هذه الرغبة بشكل كبير على الحرس 
الثوري  فهو لا يسيطر على الأسلحة فحسب، بل على 
الاقتصــاد والأيديولوجيا أيضا. وتحذر شــيلر من أن 
استمرار القصف قد يضيق مجال المناورة السياسية: 
يمكن الآن التوقف ومحاولة فرض التغييرات في لحظة 
الصدمــة. »إذا اســتمر القصف فســوف نفقد هذه 

اللحظة«.
إيران تقف بذلك عند مفــرق طرق: بين الانقطاع 
الرمزي والاستمرارية الهيكلية بين العسكرة المحتملة 
والرغبة غير المحققة في إجراء استفتاء سيتحدد ما إذا 
كان موت   خامنئي ســيكون أكثر من مجرد تغيير في 

قمة هرم القيادة.

إن »عدد صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية من طراز )أرو 3( لا يزال منخفضاً، كما 
تعاني إسرائيل نقصاً في الصواريخ الباليســتية التي تطُلق من الجو، وهو السلاح 
الذي اســتخدمته لتدمير منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية هذا الصيف ومهاجمة 
قادة )حماس( في قطر العام الماضي«. وبدوره، يقول جوناثان كونريكوس، المتحدّث 
السابق باســم جيش الاحتلال، للصحيفة، إنه »يشعر بالإحباط حتى الآن بسبب 

كمية الصواريخ التي تمكّن الإيرانيون من إطلاقها«. 
ويحذر مســؤولون ومحللون من احتمال نجاح إيران في اســتنزاف منظومات 
الدفاعات الجوية الأمريكية، وفق صحيفة »وول ســريت جورنال«. فالصواريخ 
الاعتراضية الأمريكية باهظة الثمن وإنتاجها محدود، تقابلها الصواريخ والمسيرات 

الإيرانية الرخيصة نسبيا.
PAC-« وينُتج ســنويا نحو 96 صاروخا من طراز »ثــاد« وحوالى 600 صاروخ

MSE 3« المخصــص لمنظومة »باتريوت«. وخلال حرب جــوان من العام الماضي، 
اســتخُدم نحو 150 صاروخ »ثاد« و80 صــاروخ »SM-3« أطُلقت من مدمرات 

بحرية، وفق ما أوردته الصحيفة الأمريكية.
وتبرز خشــية من أن تستغل إيران نقاط الضعف هذه لاستنزاف الدفاعات وشن 
موجات هجومية لاحقة تنجح بالوصول إلى أهدافها. ورجح ومحللون أن تدفع هذه 
المخاوف الولايات المتحدة لتسريــع هجماتها وتدمير القوة الصاروخية والطائرات 
المســرة الإيرانية. ولا يمكن تحديد الحجم الدقيق لمخــزون الولايات المتحدة من 

القذائف الدفاعية الجوية باعتبارها معلومات سرية.
وعقب إثارة هذه المخاوف، طمأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن »مخزونات 
الذخائر الأمريكية، من الفئة المتوسطة والمتوسطة العليا، أعلى أو أفضل من أي وقت 
مضى - وكما قيل لي اليوم، لدينا إمدادات غير محدودة تقريبا من هذه الأســلحة«. 
وأكد أنه »يمكن خوض الحروب إلى الأبد، وبنجاح كبير، باســتخدام هذه الإمدادات 
فقط«. أما بالنسبة للأســلحة عالية الجودة، فأكد ترامب أن لدى الولايات المتحدة 

مخزون كاف، مضيفا »لكننا لسنا في المكان الذي نريده«.
وقد تسببت موجات الهجمات التي تشنها إيران باستخدام الطائرات الانتحارية 
المســرة في ضغوط هائلة على خطوط الدفاع الجوي، مما أدى إلى نفاد مخزونات 
الذخيرة الأمريكية في المنطقة بشكل متسارع، وفقاً لتقرير نشرته وكالة »بلومبرغ«. 
ويرى الخبراء أن حسم الصراع بات مرهوناً بالإجابة على سؤال حيوي واحد: »من 

الذي سينفد مخزونه من السلاح آخرا؟«.
بدأت الشرارة الأولى يوم الســبت الماضي بسلسلة من الضربات الجوية الأمريكية 
والإسرائيلية استهدفت مواقع في الداخل الإيراني. وفي المقابل، ردت إيران باستهداف 
القواعد الأمريكية في المنطقة، والبنية التحتية النفطية، والمناطق المدنية، عبر أسراب 

من مسيرات »شاهد136-«.
ورغم أن منظومات »باتريوت« الأمريكية أثبتت كفاءة تتجاوز %90 في اعتراض 
هذه المسيرات والصواريخ الباليستية، إلا أن المخططين العسكريين يواجهون فجوة 
لوجستية ومالية مرعبة؛ فبينما لا تتجاوز تكلفة مسيرة »شاهد« الواحدة 20 ألف 
دولار، تصل تكلفة صاروخ الباتريوت المستخدم لإسقاطها إلى نحو 4 ملايين دولار. 
وفي هذا السياق، تشــر كيلي غريكو، كبيرة المحللين في مركز “ستيمسون”، إلى أن 
الاستراتيجية الإيرانية تعتمد بشــكل أساسي على استهلاك ذخيرة المدافعين وكسر 
الإرادة السياسية لدول الخليج، واصفة إياها بأنها “استراتيجية استنزاف منطقية 

من الناحية العملياتية”.
وتتجلى خطورة هذا الوضع في التقارير المسربة التي اطلع عليها “بلومبرغ نيوز”، 
والتي كشــفت أن مخزون قطر من صواريخ الباتريوت قد ينفد في غضون 4 أيام 
فقط إذا استمرت الهجمات بوتيرتها الحالية، وهو ما يفسر الضغوط الدبلوماسية 

المكثفة التي تمارسها الدوحة لإنهاء الصراع فوراً.
وعلى الصعيد الميداني، تشير التحليلات إلى أن إيران أطلقت أكثر من 1200 قطعة 
مــن الذخائر منذ بداية العــام، معظمها من الطائرات المســرة الرخيصة، بينما 
يعُتقد أن طهران تحتفظ بصواريخها الباليستية الأكثر تدميراً لمراحل متقدمة من 

المواجهة.
وفي تصريح لافت، أكد وزيــر الخارجية الإيراني عبــاس عراقجي أن الوحدات 
العسكرية تعمل حالياً بشكل مســتقل بمعزل عن الإدارة المدنية، وتنفذ تعليمات 

مسبقة محددة لها.
ورغم تأكيدات وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغســيث، بــأن هذه المواجهة لن 
تتحول إلى “حرب لا تنتهي كما حدث في العراق”، إلا أن معضلة اللوجســتيات تظل 
قائمة. فبينما نجحت القوات الأمريكية والإسرائيلية في تحييد أنظمة الدفاع الجوي 
الإيرانية بما في ذلك منظومات S-300 في الســاعات الأولى وتحليق مقاتلاتها بحرية 
في الأجواء الإيرانية، تظل القدرة الإنتاجية الإيرانية للمســرات تتفوق بمراحل على 

سرعة الغرب في تصنيع صواريخ الدفاع الجوي باهظة الثمن.

الجمعة 6 مارس 2026  14 عالم
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تفاوض تحت النار أم حرب شاملة

سيناريوهات المواجهة
بين أمريكا وإيران بعد المرشد

تشهد المنطقة واحدة من أكثر مراحلها حساسية منذ سنوات، 
مع تصاعد المواجهــة بين إيران والولايات المتحــدة عقب اغتيال 
المرشــد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وما تبعه من ردود عسكرية 
هي الأولى من نوعها تاريخياً باستهداف أراضي دول الخليج العربي 
تحت ذريعة اســتهداف القواعد الأمريكية، لتلجــأ إيران لإظهار 
القدرة على الردع والانتقام، وإيصال رسالة بأن إسقاط النظام أو 
تغييره أمر مستحيل، وهو ما تسعى طهران لتكريسه عبر ضربات 
متكررة تستهدف دول كل من المملكة العربية السعودية والإمارات 
وقطر والكويت وســلطنة عمان والبحريــن، في محاولة لفرض 

معادلة جديدة على طاولة التفاوض.
في المقابل، يواجه النظام الإيراني هزة استراتيجية عميقة، لكنه 
لا يزال يبدو أنه متماسك، بينما يلوح شبح حرب استنزاف طويلة 
الأمد، يبقى السيناريو الأكثر ترجيحًا هو صراع محدود في الخليج، 
مع انخراط أطراف إقليمية بشكل متفاوت، وجهود دولية حثيثة 

لتجنب الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
ما يضع المنطقة أمام مســعى إيران لتثبيت نظام ولاية الفقيه 
عبر التصعيد العســكري والدبلوماسي، فيما تراهن واشنطن على 
الضغط المســتمر لإضعافه، لتبقى الأيام المقبلــة مفتوحة على 
احتمالات تفاوض أو مفاجآت غير متوقعة قد تغيّ مسار الأزمة.

والتحالفــات  الإيرانــي  الــردع  نيــران  بيــن  الخليــج  دول 
الأمريكية

وفي ذلــك يقول صالح القزويني الباحث الســياسي المتخصص 
في الشــأن الإيراني، من طهران، إن إيران تعمل حالياً على إظهار 
الانتقام للمرشد الأعلى علي خامنئي بعد أن تم اغتيال في عقر داره، 
إلى جانب اســتمرار توجيه الضربات للقواعــد الأمريكية لإيصال 
رسالة لواشــنطن وإسرائيل أنه ليس هناك خيار عسكري أو أي 

خيار آخر مع إيران سوى وجود هذا النظام قائمًا والتفاوض معه.

إيران وأمريكا
وأضــاف القزويني أن طهــران تعمل عــر هجماتها الحالية 
على خلق قناعة بأن الإطاحة بالنظام الحالي واقتلاعه عســكرياً 
بالقصف الجوي مستحيل، من خلال إظهار قوتهم، معللا ذلك بأن 
تزايد القصف الإيراني تجاه دول الخليج لإرغام أمريكا على القبول 
بالتفاوض، وهو ما أكده ترامب بأنه وافق على التحدث مع القادة 

الإيرانيين الجدد.
أما عن ســيناريوهات الحرب في الأيام المقبلــة، فيرى أن أذرع 
طهران ممثلة في حزب الله اللبناني والحشــد الشــعبي في العراق 
وجماعــة أنصار الحوثي في اليمن ســيدخلوا الصراع بشراســة 
حال اســتمرت الضربات الأمريكية بشدة، وذلك في محاولة منهم 

لتخفيف الضغط العسكري على طهران منفردة.

الحرس الثوري بعد خامنئي.. صعود التشــدد وترتيبات ما 
بعد الصدمة

في حين يرى أحمد سلطان الباحث في شؤون الأمن الإقليمي، أنه لا 
يمكن القضاء على نظام ولاية الفقيه في إيران بالضربات الحالية، 
حيث أن عمليات القصف لا تؤدي إلى إسقاط نظام بالكامل، لكنه 
أكد في الوقت ذاته أن النظام الإيراني تعرض لهزات عنيفة سيكون 
لها ارتدادات في كل النظام وذلك باغتيال المرشد الأعلى في أول ساعة 
للحرب، إلا أنــه لا يمكن القول حالياً بأن تلك الضربات قادرة على 

تغيير نظام ولاية الفقيه.
وعلل ذلك سلطان أن مؤسســة الحرس الثوري الإيراني لا تزال 
مسيطرة على مقاليد القيادة العسكرية، بيد أنها سيكون لها الكلمة 
الفصل في اختيار المرشد المقبل عقب خامنئي، كونها مسيطرة على 

قطاعات عديدة استراتيجة، حيث سيشهد الداخل الإيراني صعودا 

للقيــادات القريبة من الحرس الثوري لتولي زمام القيادة في إيران، 

كما سيميل النظام إلى مزيد من التشدد والإنعزالية.

وعــن موعد انتهاء الحرب يرى أنه أمام إيــران أيام من القتال 

ربما تستمر لأســابيع، ثم التفاوض على إطار جديد بعد استنزاف 

القدرات القتالية لكل من طهران وأمريكا، مرجحًا حدوث مفاجآت 

لم تكشف عنها الحرب بعد بشأن أحد أطراف الصراع.

استراتيجية إيران في زمن الحرب
بينما يرى الدكتور محمد محســن أبو النــور، رئيس المنتدى 

العربي لتحليل السياســات الإيرانية، أن دخــول أطراف إضافية 

يعتمد على مصالحها وخطر الانزلاق لحرب واسعة.

وأضاف رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانيةأن دول 

خليجية قد تشــارك بشــكل محدود ضمن تحالفات مع الولايات 

المتحدة، بينما أوروبا غالباً ســتلعب دور الوساطة أو الدعم غير 

المباشر، إلا أن الســيناريو الأكثر ترجيحًا الآن هو صراع محدود في 

الخليج وشرق المتوســط، مع جهود دولية لتجنب توسيع نطاق 

الحرب إلى نزاع إقليمي شامل.

وبحثـًـا عن ملجأ للتهدئة يرى أبو النور أن إيران قد تســتخدم 

الدبلوماسية مع الحلفاء مثل روسيا والصين لتخفيف التوتر، مع 

استمرار تماسك الداخل الإيراني إذ عملت الحرب على توحيد الصف 

الداخلي وزيادة صلابة الرد الإيراني.

مفسًرا ذلك أن  اغتيال المرشد الأعلى يمثل صدمة استراتيجية، إلا 

أن إيران قد تختار ردودًا محدودة ضد مصالح أمريكية في المنطقة 

لإظهار قوتها دون الإنزلاق إلى حرب شاملة، أو قد توسع العمليات 

إذا شعرت بأن الرد المحدود لا يكفي.
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في ظل الحرب الإسرائيلية الأمريكية مــع إيران، تتباين قراءات 
الصحافــة الدولية حول رهانــات التصعيد العســكري ومآلاته 

المفتوحة.
نعرض ثلاثة تحليــات كبرى تناقش مــا إذا كان خيار تغيير 
النظام في إيران ســيحقق الردع والاســتقرار، أم يفتح الباب أمام 

فوضى إقليمية طويلة الأمد.
البداية من صحيفة الغارديان مع مقال رأي تحليلي بعنوان »لا 
يســتطيع أحد التنبؤ بكيفية تطور الحــرب الأميركية مع إيران« 

للكاتبين راجان مينون ودانيال آر. ديبيتريس.
يعالج الكاتبان الحرب من منظور عــدم اليقين والمخاطر غير 
المحسوبة واحتمالات الفوضى المتعددة. يوضح الكاتبان أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بينما كان يوضح أســباب توجيه ضربة 
لإيران ، قدم إطاراً واسعاً من الاتهامات للجمهورية الإسلامية تمتد 
إلى ثورة 1979 وقت اقتحام السفارة الأميركية في طهران، و«دعم 
الإرهاب«، و«وحشــية النظام تجاه مواطنيــه«، ودعمه فصائل 

يحُمّلها مسؤولية مقتل جنود أميركيين.
العنصر المركزي في خطابه كان التحذير من خطر امتلاك إيران 
سلاحاً نووياً، رغم عدم وجود معلومات استخباراتية مؤكدة حيال 
ذلك الأمر، بل وادعاؤه أنها تقترب مــن امتلاك صاروخ قادر على 

بلوغ الأراضي الأميركية.
المفارقة، بحســب المقال، أن هذا الخطاب التصعيدي تزامن مع 
إرســال مبعوثين إلى جنيف للتفاوض حول البرنامج النووي، قبل 
أن يعلن ترامب نفاد صبره ويتهم الإيرانيين برفض التعهد الصريح 
بعدم امتلاك سلاح نووي، رغم تصريحات وزير الخارجية عباس 
عراقجي في 24 فيفري الماضي بأن إيران »لن تطور أســلحة نووية 

تحت أي ظرف«.
المقال يلفت إلى تناقضات في السياســة الأميركية؛ فبينما يشن 
ترامب هجومه العسكري، أرسل في الوقت ذاته مبعوثين إلى جنيف 
للتفاوض مع طهران حول برنامجها النــووي. يرى الكاتبان أن 
هــذه الجولة من المفاوضات ربما كانت مصممة لتظهر أن الإدارة 
الأميركية »جرّبت الدبلوماســية« قبل الانــزلاق إلى الحرب، وليس 
كجهد جاد لحل الخلاف. إيران، وفق الوســاطة العمانية، قدمت 
تنازلات غير مسبوقة بما في ذلك خفض تخصيب اليورانيوم إلى أقل 
من %3.67 والسماح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بصلاحيات كاملة، بل والتعهــد بعدم تخزين اليورانيوم المخصب. 
رغم هذه الخطوات، ســعى ترامب ونتنياهو ليس فقط إلى تقييد 

البرنامج النووي، بل إلى إسقاط النظام ذاته.
على الأرض، يؤكد المقال أن الحــرب خرجت سريعاً من إطارها 
وأصبحت إقليميــة. إيران ردّت بإطلاق صواريــخ على إسرائيل، 
وهاجمت البحرين والكويت والســعودية وقطــر والإمارات التي 
تســتضيف قواعد أميركية، في محاولة – بحسب التحليل – لدفع 

هذه الدول للضغط نحو وقف إطلاق النار.
ويحذر الكاتبــان من احتمال تصعيد أكــر عبر إغلاق مضيق 
هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمــدادات النفط العالمية، ما قد 
يطلق موجات صدمــة اقتصادية عالمية. كما يشــران إلى رهان 
ترامب ونتنياهو على انتفاضة شــعبية واســعة داخل إيران بعد 
مقتل المرشــد علي خامنئي، لكنهما يحذران من أن أجهزة الأمن 

التي قمعت الاحتجاجات سابقاً قد تكون أكثر شراسة اليوم، وأن 
افتراض انهيار النظام السريع يتجاهل وجود قاعدة دعم حقيقية 

له، لا مجرد حكم بالقوة وحدها.
المقال يخلص إلى أن إسقاط النظام، إن حدث، لا يعني بالضرورة 
الاستقرار، مستحضراً تجارب العراق وليبيا وأفغانستان حيث أدى 
انهيار الدولة إلى فوضى ممتدة وعنف عابر للحدود وتدفقات لجوء 
وانتشار جماعات مســلحة. إيران، الأكبر مساحة والأكثر سكاناً 
والأشد موقعاً استراتيجياً بين هذه الحالات، تضم 93 مليون نسمة 
وتنوعاً إثنياً وسياسياً معقداً وتقع على مفترق طرق الطاقة العالمية، 
ما يجعل أي فراغ في السلطة محفوفاً باحتمالات اضطراب يتجاوز 
حدودها. الرسالة المركزية التي يطرحها مينون وديبيتريس هي أن 
أحداً، بمن فيهم صناع القرار في واشــنطن وإسرائيل، لا يستطيع 
التنبؤ بمســار هذه الحرب أو ضبط تداعياتها، لأن الحروب حين 
تطُلق قد تــؤدي إلى نتائج غير مقصودة، وبعضها قد يكون طويل 

الأمد وخارج السيطرة.
مغامرة القــوة الأميركية: بين الردع العســكري وفوضى 

ما بعد الضربة
وضع مقال صدر في مجلة »الإيكونوميست«، الضربة الأميركية 
لإيران في سياق تاريخ طويل محاولات متعثرة لرؤساء أميركيين في 
الشرق الأوسط. يبدأ المقال بالتذكير بأن رغم قائمة تلك المحاولات 
غير الناجحــة تلك لكن دونالد ترامب أقــدم في صباح 28 فيفري 
الماضي على قصف إيران بموجات متتالية من الصواريخ والقنابل 
بالتنسيق مع إسرائيل، رغم إدراك الجميع – بما في ذلك البنتاغون 

وأعضاء إدارته. أن نتيجة الحرب شديدة الغموض.
الضربات قد تمهــد لظهور حكومة إيرانية جديدة مســتعدة 
للســام، لكنها قد تقود أيضاً إلى فوضى وسفك دماء إضافي. ورغم 

هذه المخاطر، اختار ترامب خوض المغامرة بحماس واضح.

المقال يشرح أن الرئيس، في تبريره للهجوم بعد بدئه مباشرة، بدا 
وكأنه يسعى لتحقيق كل الأهداف دفعة واحدة: القضاء على تهديد 
الصواريخ الباليستية الإيرانية، إنهاء البرنامج النووي، والدعوة إلى 
انتفاضة داخلية تدفع الشــعب الإيراني وأجهزة الأمن إلى الانقلاب 

على النظام.
خلال ساعات، أعلن مقتل المرشــد الأعلى آية الله علي خامنئي، 
فيما كشفت إسرائيل عن اغتيال مسؤولين عسكريين وسياسيين 

كبار.
ورغم هذا »النجاح« الأولي في قطع رأس النظام، يحذر التحليل من 
أن النتائج قد لا تسير كما يريد ترامب. على المدى القصير، قد تلحق 
إيران دماراً واسعاً عبر استهداف مدن في البحرين والكويت وعُمان 
وقطر والســعودية والإمارات، وهي دول تعتمد على الاســتقرار 
لضمان ازدهارهــا، كما قد تضرب قواعد أو ســفناً أميركية، في 
إشارة إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين الذي عكس خطورة التصعيد. 
كذلك يمكن لإيران أن ترفع أسعار النفط إلى 100 دولار أو أكثر عبر 

استهداف الحقول أو تعطيل الملاحة في مضيق هرمز.
أما على المدى الأبعد، فيرى المقال احتمال فشل الضربات بصورة 
أعمق. فالنظام الإيراني كان يســتعد منذ ســنوات لمرحلة ما بعد 
خامنئي، والســلطة حالياً بيد مجلس ثلاثي، وقد يخلفه شخصية 
متشــددة متورطة في قمع الاحتجاجات الدامية في يناير. الحاكم 
الجديد قــد يكون أكثر قســوة، وقد يواصل تخزيــن الصواريخ 
الباليستية، مدركاً أن شن حرب جديدة لأجلها فقط سيكون صعب 
التبرير، بل قد يخلص إلى أن امتلاك ســاح نووي، على غرار كوريا 
الشمالية، هو الضمان الوحيد لردع الهجمات. وهناك احتمال آخر 
أكثر قتامــة، يتمثل في انهيار الدولة إلى فوضى أو حرب أهلية تمتد 
آثارها خارج الحدود، مع تساؤلات خطيرة حول مصير مخزونات 

اليورانيوم المخصب.

وفق كبريات الصحف العالمية

إسقاط النظام الإيراني لن يؤدي 
بالضرورة إلى الاستقرار
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يتســاءل التحليل عن دوافع ترامب لقبول هذا القدر من المخاطرة، رغم أن قاعدته الشعبية 
تميل إلى رفض الحروب، خصوصاً في الشرق الأوســط، ورغم أن ارتفاع أسعار النفط قد يثير 
غضب ناخبي حركة »ماغا« — فلنجعل أمريكا عظيمة مجدداً — قبيل الانتخابات النصفية. 
كان بإمكانه الادعاء بأن محادثات جنيف النووية تحقق تقدماً وكســب الوقت، لكنه اختار 

الضربة.
أحد التفسيرات المطروحة هو رغبته في أن يكون الرئيس الذي »يحسم الحساب« مع إيران، 
مســتحضراً خطاباً ذكّر فيه الأميركيين بأزمة الرهائن عام 1979، التي استمرت 444 يوماً. 
تفســر آخر يرتبط باعتقاده أن إيران في أضعف حالاتها: دفاعاتهــا الجوية تضررت العام 
الماضي، وحرب الاثني عشر يوماً أنهكت قياداتها، واحتجاجات يناير هزّت ثقة النظام بنفسه، 
فيما شــجعته نجاحات إسرائيل ضد حزب الله والقوى المدعومة من طهران في ســوريا على 

اختيار هذا التوقيت.
ويضع المقال التحرك الأميركي في إطار نمط أوسع من إظهار القوة، إذ لم يعد ترامب يكتفي 
بالعقوبات والرســوم الجمركية، بل بات أكثر استعداداً لاستخدام القوة العسكرية، كما حدث 
في فنزويلا قبل ثمانية أســابيع، ومع الضغوط على كوبا، وفي مواجهة خصوم منفتحين على 
الصين وروســيا. ويرى أن ترامب يتخلى عن خطاب »القيــم الأميركية« لصالح تعظيم القوة 

الأميركية، في عالم يسمح بتحطيم الدول إذا فهم قادتها ضرورة الخضوع للقوة.
صحيح أن الضربات قد تعزز الردع، ورسالتها لن تغيب عن الصين، وقد تحقق أحياناً شعار 
»الســام عبر القوة«، لكن حين تصبح القوة المبدأ المنظم الوحيد، قد تتكاثر النزاعات ويصعب 
على واشــنطن احتواؤها. الأمل أن يخرج الإيرانيون أكثر حرية وازدهاراً، لكن إن اســتمرت 
معاناتهم، فلا يتُوقع أن تتدخل واشنطن مجدداً، لأن ما تعتبره الإدارة مهمتها الأساسية يكون 

قد أنُجز بالفعل.

حرب اختيار لا ضرورة: هل يؤدي إسقاط النظام إلى فراغ خطير في إيران؟
في افتتاحية صحيفة لوموند بعنوان »الحرب التــي اختارها ترامب في إيران«، يقُدَّم هجوم 
الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران باعتباره خياراً استراتيجياً مدفوعاً بهدف إسقاط النظام 
أكثر من كونه ردّاً على تهديد فوري ملموس. تفتتح الصحيفة وصف مشاهد احتفال عدد من 
الإيرانيين في طهران فور إعلان مقتل علي خامنئي، المرشــد الأعلى للجمهورية الإسلامية منذ 
1989، معتبرة أن ذلك يشــكل »نهاية رمزية لعهد طويل«، لكنه في الوقت نفســه يؤكد طابع 
العملية العسكرية التي نفذتها واشنطن وتل أبيب، والتي لم تشُن كرد فعل على أزمة طارئة، بل 
كجزء من مسعى متواصل منذ سنوات للوصول إلى تغيير في النظام الإيراني. وتنقل الافتتاحية 
أن التبرير الذي ساقه ترامب للضربات، بوجود »تهديدات وشيكة« تستهدف الشعب الأميركي، 

لا يستند إلى وقائع مؤيدة لتلك الادعاءات.
وتعود الصحيفة في تحليلها إلى أحداث الســنوات الماضية لتبيان الســياق الذي قاد إلى هذه 
المواجهة. منذ أفريل 2024، تعرضت القدرات العسكرية الإيرانية للإضعاف نتيجة ثلاث جولات 
من المواجهة المباشرة مع إسرائيل، التي دعمتهــا الولايات المتحدة في جوان 2025، حين أعلن 
ترامــب أن البرنامج النووي الإيراني، الذي كان محور صراع دام نصف قرن، قد »دُمّر« عملياً. 
كما لفتت إلى أن شبكة الحلفاء الإقليميين لإيران، التي صُممت لتعزيز نفوذ طهران في المنطقة، 
تآكلت بشــكل كبير بفعل الضربات الإسرائيلية التي أعقبت هجمات السابع من أكتوبر التي 
نفذتها حركة حماس المدعومة من إيران. في هذا المناخ، رأى ترامب أن الظروف مواتية لتحقيق 
نصر يفوق حدود الضغط الدبلوماسي، وهو مسار بدأ فعلياً منذ انسحابه من الاتفاق النووي 
في شهر ماي من عام  2018، الذي تفاوض عليه سلفه باراك أوباما وكان يهدف لمعالجة الملف 

النووي الإيراني عبر الوسائل الدبلوماسية.
وتشير الافتتاحية إلى أن الاتفاق الذي طالما هاجمه نتنياهو بحدة كان قد وضع آليات رقابية 
صارمة على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات، وكان يمكن أن يمهد لإعادة إدماج 
إيران في المجتمع الدولي وتقوية الجناح المعتدل داخل النظام. لكن ترامب، حين مزّق هذا الاتفاق 
مدعياً إمكانية التوصل إلى صفقة أكثر تشــدداً، قام بخطر مضاعف إذ عزز الجناح المتشــدد 
حول خامنئي وعمّق عزلــة النظام. ومع عزلة القيادة الإيرانية وتركّزها الكامل على البقاء في 
الســلطة، فشــلت في قراءة التحولات في ميزان القوى الإقليمي، مما دفعها إلى تصعيد حملات 
القمع الداخلي ضد شــعب يدفع ثمناً باهظاً لأزمات اقتصادية واجتماعية عميقة، كما اتضح 

بشكل صارخ في الدمويةّ التي واجهت بها الاحتجاجات في يناير الماضي.
وتختم الافتتاحية بتحذير صريح من عواقب إسقاط النظام الإيراني، إذ رغم أن سقوطه قد 
لا يثير ندم الكثيرين، فإن ذلك يمكن أن يفتح الباب أمام مرحلة من عدم الاستقرار الكبير داخل 
البلاد. فالقوى العسكرية–الأمنية الضيقة التي تستفيد من بقاء النظام قد تقاوم بقوة، مثلما 
حدث في مناطق أخرى تعرضت لضربات عسكرية شاملة في السنوات الماضية مثل غزة ولبنان 

وسوريا، مما يثير مخاوف من فوضى مسلحة قد تستمر طويلً بعد انتهاء الضربات الجوية.
وتذكّــر الصحيفة بأن ترامب، الذي دخل الحياة السياســية منتقداً مغامرات ســابقيه في 
الشرق الأوسط، لم يظُهر ميلاً لخوض جهود دبلوماسية أو عسكرية طويلة الأجل، ولم يثبت 
قــدرة على تحمل تبعات قرارات خطيرة من هذا النوع، خاصة وأن هذه الحرب أعُلِنت دون أي 

تفويض من الأمم المتحدة، مما يجعل المسؤولية الكاملة عنها تقع على عاتقه وحده.

دخلــت المنطقة منعطفاً هو الأخطر منذ عقود، حيث تجــاوزت المواجهة بين طهران وتل أبيب 
ومن خلفها واشنطن، قواعد الاشتباك التقليدية لتتحول إلى حرب كسر إرادات شاملة، هذا التصعيد 
غير المسبوق يتزامن مع استراتيجية إيرانية جديدة تعتمد على إعماء الخصم؛ فاستهداف الرادارات 
ومراكز الاستشــعار الأمريكية في الخليج لم يكن عشوائياً، بل هو جهد استخباراتي مركز لتعطيل 
منظومات الإنذار المبكر، وهو ما يفسر وصــول الصواريخ الإيرانية في الموجات الأخيرة إلى أهدافها 
بدقة أعلى وبنسبة اعتراضٍ اقل بعد أن فقدت الدفاعات الجوية الإسرائيلية والأمريكية قدرتها على 

التنبؤ بمسارات المقذوفات في الوقت المناسب.
‏في المقابل، تبدو الاســراتيجية الأمريكية تحت إدارة ترامب وكأنها تسير في مسارين متوازيين؛ 
الضغط العســكري الساحق والدبلوماسية الخشنة، فبينما يتحدث وزير الخارجية الإيراني عباس 
عراقجي عــن طاولة مفاوضات فجرها ترامــب، نجد أن الأخير يرفع ســقف المطالب إلى حدود 
الاستســام الكامل، واشنطن اليوم لا تطلب مجرد العودة للاتفاق النووي بل تشترط تسليم كامل 
مخزون اليورانيوم وتقييد مدى الصواريخ الباليستية إلى 300 كيلومتر فقط، وهو ما يعني تجريد 
إيران من ذراعها الطــولى وقدرتها على تهديد العمق الإسرائيلي أو حتــى العواصم الإقليمية، هذا 
المطلب يمثل بالنسبة للنظام في طهران انتحاراً سياســياً، مما يجعل خيار الصمود فوق مستوى 

التصور هو الرهان الوحيد المتبقي لديه، رغم الضربات الموجعة التي طالت بنك أهدافه الحيوي.
‏الميدان يتحدث بلغة أخرى أكثر تعقيداً، اســتدعاء إسرائيل لـ 100 ألف جندي من الاحتياط ليس 
مجــرد إجراء دفاعي، بل هو مؤشر صارخ على نية غزو بري لجنوب لبنان، في محاولة لقطع أذرع 
طهران بعد أن فشــلت الضربات الجوية في تحقيق الحسم المطلق، ومع ذلك، يظل الثقب الأسود في 
هذه الحرب هو الداخل الإيراني، فالاختراقات الأمنية التي بدأت باســتهداف القيادة العليا في هذه 
الحرب والحرب التي قبلها، وانتهاءاً بمقتل المرشــد الايراني بضربة جوية، كشفت عن ترهل أمني 
كبير، الإحداثيات لم تأتِ من الأقمار الصناعية فحسب، بل من داخل الدائرة الأولى لصنع القرار، مما 

يعني أن النظام يقاتل عدواً في الخارج وخيانة في الداخل.
‏وعلى الجانب الآخر، تبرز المعضلة الكبرى أمام دونالد ترامب؛ هل يســقط النظام الإيراني فعليا؟ً 
الحسابات السياسية تشير إلى أن ترامب، ورغم ميله للتصعيد، يدرك كلفة الفوضى الشاملة، سقوط 
نظام مركزي كالنظام الإيراني دون بديل جاهز وموحد يعني تحويل إيران إلى بؤرة لتصدير الإرهاب 
والفــوضى، وهو نموذج عراق 2003 الذي لا يريد ترامب تكــراره، لذا، فإن الهدف المعلن قد يكون 
إيصال النظام إلى حافة الانهيار لإرغامه على توقيع اتفاق ينهي طموحاته الإقليمية والنووية للأبد، 

دون الانزلاق إلى مسؤولية إدارة دولة منهارة يسكنها أكثر من 85 مليون نسمة.
‏أما دول الخليج، فهي تجد نفسها في عين العاصفة، الاستهداف الإيراني لمطار الكويت، وتهديدات 
المسيرات لمنشآت الطاقة، والتلويح بغلق مضيق هرمز وباب المندب، كلها أوراق ضغط تستخدمها 
طهران لتحويل الرفاه الخليجي إلى رهينة، إيران تدرك أن استهداف منصات النفط والمطارات المدنية 
والفنادق لا يتطلب جيوشــاً جرارة بل بضع مئات من المسيرات رخيصة التكلفة التي يمكنها قلب 
حياة الملايين جحيماً، هذا هو الســاح الأخير الذي تشــهره طهران في وجه العالم، محاولةً إقناع 
واشــنطن بأن كلفة إسقاطها ستكون انهيار الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 

فلكية.
‏إننا أمام مشهد معقد؛ فرنسا ترسل حاملة طائراتها شارل ديغول الى شرق المتوسط، وبريطانيا 
تفتح قواعدها دون انخراط مباشر، مما يشــر إلى تردد في الموقف الأوروبي تجاه مغامرة ترامب، 
وفي الوقت ذاته، ترفض طهران الوســاطات الإيطالية وتســتمر في قصف القواعد العسكرية، مما 
يوحي بأننا لســنا أمام حرب خاطفة بل أمام حرب استنزاف طويلة كما تصفها مصادر الجيش 

الإسرائيلي.
‏المنطقة اليوم تقف أمام سيناريوهين لا ثالث لهما؛ إما صفقة كبرى يفرضها ترامب تحت النار 
تعيد رســم خريطة القوى في الشرق الأوسط او انفجار إقليمي شــامل يطيح بخرائط الاستقرار 
الاقتصادي ويحول عواصم المنطقة إلى ساحات صراع مفتوحة، إيران أثبتت أنها قادرة على الضرب 
من خلف الركام؛ لكن، إلى متــى يمكن لهذا الركام أن يصمد أمام آلة دمــار أمريكية وإسرائيلية 
لا تكتفي بضرب العســكر، بل تستهدف الآن شــل حياة الدولة والمجتمع بالكامل لإجبار الشعب 
على الثورة؟ الســاعات القادمة لن تحدد مصير النظام في طهران فحسب، بل ستحدد وجه الشرق 

الأوسط للقرن القادم.

مقامرة الشرق الأوسط الكبرى

هل اقتربت 
ساعة الحسم؟
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رابطة الهواة لكرة القدم المستوى 1 )الجولة 3 إيابا(
) المجموعة الأولى (

انتصار ثمين لوادي الليل 

النتائج 

ــ شبيبة منوبة ــ قرمبالية الرياضية   1 ــ 1   
ــ أمل تازركة ــ مستقبل وادي الليل   0 ــ 1  

ــ سهم رأس الجبل ــ نادي كرة القدم بمنزل تميم 1 ــ 4    
ــ الاتحاد القليبي ــ ستير جرزونة   0 ــ 1   

ــ نادي منزل بوزلفة ــ النجم الخلادي 0 ــ 1
ــ اتحاد الجديدة  ــ موج منزل عبد الرحمان 0 ــ 2  

ــ كوكب منزل جميل ــ النجم الرادسي ) تأجلت (  

الترتيب 

1 ( النجم الخلادي 36         
2 ( قرمبالية الرياضية 33 ) 1 ــ (      

3 ( شبيبة منوبة 32         
4 ( ستير جرزونة 31      

5 ( كوكب منزل جميل 24 ) 1 ــ (          
6 ( موج منزل عبد الرحمان 23   

7 ( مستقبل وادي الليل 20   
8 ( نادي منزل بوزلفة 18  

ــ ( الاتحاد القليبي 18 ) 1 ــ (           
ــ ( سهم رأس الجبل 18     

11 ( نادي كرة القدم بمنزل تميم 15     
12 ( اتحاد الجديدة 13      

13( النجم الرادسي 11 ) 1 ــ (              
14( أمل تازركة 8     

                                                  
 ) المجموعة الثّانية (

نادي مكثر يقترب 

النتائج  

ــ نجم فريانة ــ الترجي الكريبي  2 ــ 1 
ــ نادي مكثر ــ تالة الرياضية 2 ــ 1  

ــ اتحاد سليانة ــ بئر مشارقة الرياضية 2 ــ 1   
ــ اتحاد سبيطلة ــ  نجم الفحص 4 ــ 1 

ــ نادي حاجب العيون ــ نادي الدهماني 2 ــ 1    
ــ مرجان طبرقة ــ مستقبل المحمدية 2 ــ 1  

ــ النادي المجازي ــ أولمبيك الكاف 0 ــ 0 

الترتيب 

1 ( أولمبيك الكاف 31    
2 ( تالة الرياضية 23  

ــ ( نادي مكثر 23   ) 1 ــ ( 
4 ( نجم الفحص 22   

ــ ( بئر مشارقة الرياضية 22    
ــ ( نادي حاجب العيون 22     

7 ( الترجي الكريبي 21  
ــ ( اتحاد سليانة 21 

9 ( نجم فريانة 20   

10( مستقبل المحمدية 19 
11( نادي الدهماني 18  ) 1 ــ (    

12( النادي المجازي 17      
ــ ( اتحاد سبيطلة 17    
14( مرجان طبرقة 16    

 ) المجموعة الثالثة (
الملعب السوسي يعلن الهروب 

النتائج 

ــ قرقنة الرياضية ــ مشعل السواسي  4 ــ 0  
ــ الملعب السوسي ــ الأهلي الصفاقسي  2 ــ 0 

ــ كوكب منزل النور ــ نهضة جمال 2 ــ 1  
ــ النادي الهلالي ــ الملعب الصفاقسي 1 ــ 1  

ــ اتحاد قصيبة المديوني ــ  مشعل الساحلين 2 ــ 1 
ــ خطاف القلعة الكبرى ــ  الأفق الرياضي بكركر 1 ــ 1 

ــ نادي جبنيانة ــ نسر طبلبة 3 ــ 1    

الترتيب 
1 ( الملعب السوسي 33       

2 ( مشعل السواسي 28 
3 ( نادي جبنيانة 24    

4 ( الأهلي الصفاقسي 23    
ــ ( نسر طبلبة 23  

6 ( اتحاد قصيبة المديوني 22     
7 ( نهضة جمال 21

8 ( النادي الهلالي 19     
ــ ( الأفق الرياضي بكركر 19  

ــ ( كوكب منزل النور 19 
11( الملعب الصفاقسي 18   

ــ ( قرقنة الرياضية 18     
13 ( خطاف القلعة الكبرى 17               

14 ( مشعل الساحلين 11 

 ) المجموعة الرّابعة ( 
أجيم جربة يحدث المفاجأة 

النتائج 
ــ أولمبيك مدنين ــ اتحاد أجيم جربة 1 ــ 2     

ــ أمل جربة ــ جريدة توزر 0 ــ 0 
ــ تهذيب الصخيرة ــ كوكب دقاش  0 ــ 0 

ــ نادي المضيلة ــ الملعب القفصي 1 ــ 1  
ــ تبلبو قابس ــ مارث الرياضية  2 ــ 0 
ــ أمل الرقبة ــ جمعية جربة   1 ــ 2    

ــ فجر القطار ــ واحة قبلي 0 ــ 0  
 

الترتيب
1 ( أولمبيك مدنين 36      

2 ( واحة قبلي 30               
3 ( فجر القطار 27  

4 ( مارث الرياضية 25 
ــ ( اتحاد أجيم جربة 25      

6 ( جريدة توزر 24 
ــ ( جمعية جربة 24            

8 ( كوكب دقاش 23   
9 ( تبلبو قابس 21       

10( تهذيب الصخيرة 18  
ــ ( الملعب القفصي 18   

12( نادي المضيلة 15         
13 ( أمل جربة 10      

14 ( أمل الرقبة 6     

متابعة : جلال العرفاوي 

مستقبل وادي الليل
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) المجموعة الأولى (
 الأولمبي للنقل يستفيق 

النتائج 
ـ 0   ـ اتحاد برج السدرية 1 ـ ــ النادي الأولمبي للنقل ـ
ــ مستقبل التضامن ــ اتحاد برج العامري 0 ــ 1  

ــ الخضراء الرياضية ــ العالية الرياضية 0 ــ 0  
ــ الاتحاد القرطاجني ــ شباب الحرايرية 1 ــ 0 
ــ جمعية البطان ــ النادي الأولمبي بالكرم 1 ــ 0

ــ ملعب مرناق: معفى  
الترتيب 

1 ( الاتحاد القرطاجني 32  
2 ( ملعب مرناق 23      

3 ( الخضراء الرياضية 22  
ــ ( اتحاد برج العامري 22    
5 ( النادي الأولمبي بالكرم 20 

6 ( شباب الحرايرية  18  
7 ( النادي الأولمبي للنقل 14       

ــ ( العالية الرياضية 14 
9 ( اتحاد برج السدرية 13

10 ( مستقبل التضامن 10   
11 ( جمعية البطان 7    

                                                                                                            
 ) المجموعة الثّانية (

الحمامات تتعثر 
النتائج 

ــ جمعية المتبسطة ــ النفيضة الرياضية 0 ــ 2  
ــ الثريات الرياضية ــ ملتقى بئر بورقبة 0 ــ 1   

ــ نادي كرة القدم بالحمامات ــ نادي هرقلة 1 ــ 1 
ـ 1   ـ كوكب زاوية سوسة 3 ـ ــ اتحاد الزريبة حمام ـ

ــ هلال أكودة ــ اتحاد الشبيكة 2 ــ 0  
الترتيب 

1 ( النفيضة الرياضية 26    
2 ( نادي كرة القدم بالحمامات 22    

3 ( ملتقى بئر بورقبة 22   
ــ ( اتحاد الزريبة حمام 22    

5 ( كوكب زاوية سوسة 19  
6 ( نادي هرقلة 17   

7 ( اتحاد الشبيكة 15   
ــ ( هلال أكودة 15   

9 ( الثريات الرياضية 8    
10 ( جمعية المتبسطة 0  

 ) المجموعة الثالثة (
بدر العين يقترب 

النتائج 
ــ نادي بنبلة ــ النجم اللجمي 1 ــ 0 

ــ مستقبل الرجيش ــ النادي الحزقي 0 ــ 2  
ــ شبيبة بومرداس ــ نهوض سيدي علوان 2 ــ 2 

ــ نادي بدر العين ــ شهاب الوردانين 5 ــ 0 
ــ غزال البقالطة ــ الأهلي الحجري 3 ــ 0 

ــ بعث بنان: معفى 
الترتيب 

1 ( بعث بنان  28  
2 ( نادي بدر العين 23     

3 ( غزال البقالطة 22    
4 ( النادي الحزقي 20   

5 (  شهاب الوردانين 19 
6 ( النجم اللجمي 18   

7 ( نهوض سيدي علوان 14  
8 ( نادي بنبلة 13   

9 ( شبيبة بومرداس 10     
ــ ( مستقبل الرجيش 10

11 ( الأهلي الحجري 6   

) المجموعة الرّابعة ( 
أمل حفوز يواصل التألق 

النتائج 
ــ شبيبة بوعرادة ــ نجاح سبيبة 1 ــ 0  
ــ وداد السرس ــ صافية القصور 2 ــ 0  

ــ نادي الروحية ــ نجم قعفور 2 ــ  1  
ــ نصر الله الرياضية ــ أمل حفوز   1 ــ 3   
ــ نجم الوسلاتية ــ الملعب التبرسقي 3 ــ 1  

الترتيب 
1 ( أمل حفوز 24    

2 ( نجم الوسلاتية 22    
3 ( نجاح سبيبة 20     
4 ( نادي الروحية 19  

ــ ( صافية القصور 16 
6 ( وداد السرس 15    

ــ ( شبيبة بوعرادة 15    
8 ( نصر الله الرياضية 13   

9 ( الملعب التبرسقي 10 
10 ( نجم قعفور  6  

) المجموعة الخامسة (     
ماجل بلعباس يبتعد 

 النتائج 
ــ نهوض المزونة ــ نادي نفطة ) تأجلت (   

ــ  نادي بئر الحفي  ــ لسودة الرياضية 0 ــ 1 

ــ أمل حزوة  ــ أمل بن عون 3 ــ 1     
ــ سهم قصر قفصة ــ ماجل بلعباس 1 ــ 0  

ــ بعث الرقاب ــ غزال أم العرائس   1 ــ 0  
الترتيب 

1 ( سهم قصر قفصة  25   
2 ( بعث الرقاب 24    

3 ( ماجل بلعباس 20   
4 (  نادي بئر الحفي 16 

ــ ( نادي نفطة 16  ) 1 ــ ( 
ــ ( لسودة الرياضية 16           
7 ( نهوض المزونة 14 ) 1 ــ (  

ــ ( غزال أم العرائس 14    
9 ( أمل حزوة 13    

10 ( أمل بن عون 3   
                       

 ) المجموعة السادسة (   
واحة شنني يعمق الفارق 

 النتائج 
ــ واحة شنني  ــ ملعب سيدي مخلوف  3 ــ 1 

ــ اتحاد جرجيس ــ  أولمبيك غنوش 1 ــ 0     
ــ وداد الحامة ــ زيتونة الشماخ 3 ــ 2     

ــ مستقبل حاسي عمر ــ صحراء دوز 4 ــ 1  
ــ اتحاد المطوية ــ جمعية الحامة 2 ــ 0   

 الترتيب 
1 ( واحة شنني 26   

2 ( جمعية الحامة 22   
3 ( مستقبل حاسي عمر 21   

4 ( اتحاد جرجيس 19     
5 ( اتحاد المطوية 18    

6 ( وداد الحامة  17   
7 ( ملعب سيدي مخلوف 12  

8 ( زيتونة الشماخ 11   
9 ( صحراء دوز 10   

10 ( أولمبيك غنوش  8 
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محمد الدريدي 

في كل عام و مع حلول شهر رمضان المبارك، تتجدد أسئلة حاسمة 
حــول مباريات كرة القدم وتحديدًا تلــك الخاصة بالرابطة المحترفة 
الأولى ، هــل من المنطق أن تقُام المباريات في وقت النهار، وســط حرّ 
الجو وصيــام اللاعبين؟ وما هي المخاطر الصحيــة والبدنية وحتى 

الروحية التي يواجهها اللاعبون والمدربون والأندية؟
هذه القضية ليست نقاشًا هيناً، بل صارت موضوع جدل واسع في 
الأوســاط الرياضية، والدينية والإعلامية والجماهيرية. وفي السنوات 
الأخيرة، ضاعفت برمجة مباريات الــدوري الممتاز في أوقات الصيام 
من حدة تلك النقاشــات، خصوصًا عندما تأتي المباراة في الســاعة 

الثانية أو الثالثة زوالً، قبل موعد الإفطار بأربع أو خمس ساعات. 
الواقع القائم... مباريات في وقت الصيام

شــهدنا في بلادنا خلال شــهر رمضان في رابطات عدة، خصوصًا 
الرابطة المحترفــة الأولى للكرة، برمجة مباريات تقُام في فترات النهار 
وأثناء الصيام، ما أثار غضباً واســعًا في أوســاط اللاعبين والمدربين 

والجماهير، وحتى المتابعين العامين. 
وقــد انتقد الكثير مــن المدربين توظيف توقيتات مثل »الســاعة 
الواحدة ظهرًا« أو ما قبل الإفطار بأكثر من ثلاث ساعات، معتبرين أن 
اللاعبين الصائمين يجُبرون على بذل مجهود بدني كبير في ظروف غير 
مناسبة، خاصة فيما يتعلق بالحرارة وفقدان السوائل والطاقة. وعلى 
صفحات التواصل وفي تصريحات إعلامية، عبرت جماهير »الألتراس« 
عن رفضها لهذا التوقيت، معتبرةً أن هذا القرار لا يحترم خصوصية 

الشهر الفضيل. 
المخاطر الصحية والبدنية...الصيام ومجهود كرة القدم

الصيام لدى اللاعبين بما هو امتناع عن الأكل وامتناع عن شرب الماء 
والسوائل طوال ساعات النهار يضاعف المخاطر بشكل كبير، خاصة 

عند أداء مجهود بدني عالي كالمتوقع في مباراة كرة قدم تنافسية.
اللاعبون الصائمون معرضون لخطــر الجفاف، خاصة في أجواء 
حارة أو رطبة. فتأخر تناول الســوائل إلى مــا بعد الإفطار يعني أنه 
لا يمكن تعويض الســوائل المفقودة خلال اللعب في النهار ويشــكل 
ذلــك خطرًا مباشًرا على الأداء البدني، ويزيــد من احتمالات الإصابة 

بتشنجات عضلية أو إرهاق مبكر أو هبوط طاقة.
والصيام يحرم اللاعبين من مصادر الطاقة الأساسية قبل المباريات 
)الجلوكوز والمغذيات الحيوية(، ما قد يؤدي إلى هبوط في الأداء البدني 
والذهني، وتأخــر في سرعة رد الفعل. وفقًا للدراســات العلمية، قد 
يواجه اللاعبــون صعوبات في الحفاظ عــى الأداء البدني على مدى 
90 دقيقة كاملة خاصة لو كانت المباريات في ســاعات متأخرة من 

الصيام، قبل الإفطار. 
وعادة ما يغير اللاعبون روتينات نومهم خلال شهر رمضان بسبب 
وجبتي السحور والإفطار والصلوات. هذا الانتقال في أوقات النوم قد 
يؤثر سلباً على جودة النوم واســتعادة الجسم للطاقة بعد التمارين 
أو المباريــات، مما يعيق عملية الاستشــفاء الطبيعي للعضلات. وفي 
الظروف العاديةّ، يتطلب جسم الرياضي 48 ساعة أو أكثر بين مباراة 
وأخرى لاســتعادة الطاقة. لكن عندما تتكــدس المباريات في أوقات 
الصيام، قد يصبح الضغط البدني مرتفعًــا وغير محتمل على المدى 

الطويل.
آراء الأطباء... خطورة اللعب أثناء الصيام

في قضية احتدمت وتصدر الصفحــات الرياضية مؤخراً، تواصلت 
»24/24« مــع العديد من الأطباء والمتخصصــن في الطب الرياضي 
والتغذيــة، الذين أكــدوا أن اللعب وقت الصيــام في أوقات متأخرة 
قبــل الإفطار يمثل خطــرًا صحياً واضحًا خصوصًــا عندما يتعلق 
الأمر بالمجهود البدني المكثف كما هــو الحال في مباريات كرة القدم 

الاحترافية.
وأجمع الأطباء على النقاط التالية أولا فقدان السوائل أثناء اللعب 
يمكن أن يرفع درجة حرارة الجســم ويجُهد القلب لأن الدم يحتاج 
أن يضخ أكثر لتبريد الجســم، ما قد يؤدي إلى إجهاد شــديد أو حتى 
دوار في الحالات القصوىوانخفاض مستويات السكر في الدم قد يسبب 
الشــعور بالدوار أو انخفاض التركيز، وهو أمر بالغ الخطورة خلال 
مباراة حاســمة. والصيام المترافق مع عدم تعويض الســوائل بعد 
التدريب قد يؤثر على العضلات ويزيد من نسبة الإصابة بسبب إرهاق 

الأنسجة.
كل هــذه العوامل تجعل من اللعب في وقــت النهار أثناء رمضان، 
قبل الإفطار، عاملً مضاعفًا لخطر الإصابة وتحمل الجسم مجهودًا 

يفوق طاقته الطبيعية.
آراء اللاعبين والمدربين .. فوق الطاقة

إلى جانب الشهادات الطبية، تحدثت »24/24« مع عدد من اللاعبين 
الذين أســهبوا في الحديــث عن معاناتهم خــال مباريات رمضان. 
بعضهم قال إن اللعب أثناء الصيام في وقت الزوال يمثل تحدياً نفسياً 
قبل أن يكون بدنياً، مؤكدين أنه حتى كبار اللاعبين يجدون صعوبة في 

التحكم في مستوى طاقتهم وتركيزهم.
وقد صرح عددٌ منهم بأنهم ليســوا ضد اللعــب بحد ذاته، لكنهم 

يطالبون بتعديل التوقيت لتفادي المباريات قبل الإفطار مباشرةً.
من جانب آخر، أكد بعــض المدربين أنهم أحياناً يجدون صعوبة في 
اختيار التشكيلة المناسبة لأن بعض اللاعبين يفُضلون الصوم الكامل، 
بينما آخرون يضطرون إلى الإفطار أثناء الشــوط بســبب الإرهاق 
الشديد. عن ذلك، قال أحد المدربين«هناك لاعبون أفطروا وسط المباراة 
لأن الجفاف والإرهاق كانا فوق الطاقة« هذه شهادة صادمة تكشف 

عن الضغوط التي يتحملها اللاعبون في مثل هذه الظروف.
هل تتحمل الجامعة المسؤولية؟ 

أحد أكثر النقاط التي يتم تداولها في هذا الجدل هو الســبب وراء 
برمجة المباريات في وقت النهار بدلاً من تأجيلها إلى بعد الإفطار. ووفق 
تصريحات بعض المسؤولين والمدربين التي أوردتها وسائل إعلام عدة، 
تتمسك الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة المحترفة الاولى بتوقيت 
المباريات في النهار لأســباب تتعلق بنقص الإنــارة في معظم الملاعب 
التي لا تتيح إجراء المباريات ليلاً بســبب ضعف التجهيزات ، إضافة 
الى مخاوف أمنية وتنظيمية حــول إقامة مباريات في أوقات متأخرة 
من الليل، ما قد يصعب تأمين الجماهــر والنقل وفرق العملويقول 
البعض إن هذه الحجج تبدو أبســط من أن تقُدّم كتبرير وحيد، فمن 
المفترض أن تكون هناك خطــط بديلة أو إعادة جدولة خاصة خلال 
شهر رمضان بدلاً من إجبار اللاعبين على مثل هذا المجهود. ومع ذلك، 
يرى مسؤولو الرابطة والجامعة أن تأجيل المباريات أو لعبها ليلاً قد 
يكون صعباً بسبب تكلفة تجهيز الملاعب بالأضواء الكاشفة ونقص 

عدد الملاعب المؤهلة لاســتضافة مباريات ليليــة إضافة الى التزامات 
النقل التلفزيوني والعقود الموقعة مسبقًا.

 لكن هذه التبريرات لا تلقى قبولً واسعًا في الشارع الرياضي، الذي 
يرى أن حياة اللاعبين وصحتهم يجــب أن تكون أولوية، وأن تأمين 
مباريات ليلية لمدة شهر لا يتطلب أكثر من إرادة تنظيمية واستثمارات 
بسيطة مقارنة بأهمية المنافســة الرياضية. فرمضان ليس مجرد 
شــهر صيام بل هو شــهر عبادة والتزامات روحية ونفسية. وهو 
أيضًا وقت يقدر فيه الرياضيون والنشطاء الرياضيون أهمية احترام 
الممارســات الدينية، ســواء كانوا صائمين أم لا. وبينما يحترم كثير 
من اللاعبــن دينهم ويصومون، يرى آخرون أن الظروف قد تجبرهم 
على كسر صيامهم أثناء المباراة حفاظًا على صحتهم، وهو ما يعتبره 
البعض وضعًا غير عادل. وهذا يزيد من الشــكوك بشــأن ما إذا كان 
قرار الرابطة والجامعة يأخذ في الاعتبار البعد الديني والإنساني بشكل 

كاف.
حلول مقترحة… هل هي ممكنة؟

في ظل هذا الجدل، أصبحت هناك عدة مطالبات من مختلف الأطراف 
كتأجيــل مباريات الرابطة المحترفة في رمضــان فالعديد من الأندية 
واللاعبين يقترحون تأجيل الدوريات أســبوعين إلى شهر رمضان ثم 
اســتئنافها بعد رمضان في أوقات أكثر ملاءمة او اللعب بعد الإفطار 
اقتراح آخر يتم التداول فيه على نطاق واسع هو تحديد توقيتات تبدأ 
بعــد آذان المغرب )بعد الإفطار(، مما يتيــح للاعبين تناول طعامهم 
وشرب الماء ثم بدء المباراة بســاعة أو أكثر. و تأمين ملاعب بإضاءة 
ليلية بالاستثمار في إنارة الملاعب الحديثة قد يكلف مبالغ معينة، لكنه 
يضمن ســامة اللاعبين والجمهور، ويمنح مرونة في تحديد مواعيد 

المباريات.
بين الصحة والدين والتنظيم

يبقى الجدل حــول مباريات الرابطة المحترفــة الأولى في رمضان 
موضوعًا مفتوحًا، لكن ما لا يمكن إنكاره هو:

هناك مخاطر صحية فعلية على اللاعبين عند اللعب وهم صائمون 
خلال النهار، خصوصًا قبل الإفطار بفترة طويلة. 

الجامعــة ورابطة الدوري تتحملان جزءًا كبيراً من المســؤولية في 
اتخاذ قرارات توقيت المباريات دون مراعــاة كاملة للأبعاد الصحية 
والدينية. الأسباب الأمنية والتنظيمية تسُتخدم كتبرير أساسي، لكن 
هناك حلول عمليــة يمكن تطبيقها لتخفيــف العبء عن اللاعبين. 
اللاعبون والمدربون أنفســهم يعانون من هــذا التوقيت، وقد أكدوا 

صعوبة المواصلة في مثل هذه الظروف.
في النهاية، يبقى السؤال الأخطر هل يعقل أن يستمر هذا النمط من 
التوقيت في مبارياتنا خلال شهور الصيام؟ أم أن هناك وقتاً لوقف هذا 

الجدل والتصرف بروح إنسانية قبل أن يكون رياضية؟

رياضة

الرابطة المحترفة الأولى في نهار رمضان

صراع بين الرياضة والصيام… متى تنتهي معاناة اللاعبين والجماهير؟
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محمد الدريدي 

في امســية رياضية رمضانية كان يفُترض أن يكون مشهدًا من 
المتعة والحماس، تحوّل لقاء الكلاســيكو بــن الترجي الرياضي 
والنجم الســاحلي في كرة اليد بقاعة الزواوي إلى عنوان بارز للأزمة 
التي تعيشها كرة اليد التونسية بين الانضباط والقوانين من جهة، 

وبين ضغط الجماهير وتراكمات المنافسة من جهة أخرى.
 المباراة التي لم تكد تنطلــق حتى توقفت في الدقيقة العشرين، 
عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدّم النجم الساحلي بنتيجة 8 – 6، 
لتتحول القاعة إلى ساحة جدل قانوني وأخلاقي، وتطُرح من جديد 

أسئلة جوهرية حول مستقبل الرياضة في تونس.

الشرارة الأولى...القانون حاضر لكن غير كاف

الســبب المباشر لتوقف المباراة كان احتجاج النجم الســاحلي 
على اســتعمال جمهور الترجي للألعاب النارية داخل القاعة. هذه 
الممارسات، التي باتت مألوفة في الملاعب التونسية، تحمل في طياتها 
مخاطر جمّة على ســامة اللاعبين والجماهير، فضلً عن كونها 
مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للرياضة. النجم الساحلي اعتبر 
أن الأجواء غير آمنة، وقرر الانســحاب من أرضية اللعب، قبل أن 
يعود بعد دقائق، لكن بشروط جديدة: إخلاء القاعة من الجمهور 

لمواصلة المباراة.
و الحكمان طبّقا القانون بحذافيره بطاقة حمراء وأخرى زرقاء 
لمرافق النجم كمال قانة، واستبعاد لاعبين من الترجي لمدة دقيقتين 
بســبب الألعاب النارية. لكن القانون لم يكن كافياً لإقناع النجم 
الساحلي بالعودة إلى اللعب، إذ أصّر على شرطه الأساسي وهو إخلاء 
القاعة من الجمهــور. ومع رفض الحكمين لهذا الطلب، باعتباره 
غير منصوص عليه في اللوائح، توقفت المباراة لمدة عشرين دقيقة، 

قبل أن يعُلن رسمياً عن إيقافها نهائياً.

خلفيات التوتر تتراكم بين الترجي والنجم

الحادثة لم تكن معزولة عن ســياقها. فالمواجهات بين الترجي 
والنجم الساحلي تكاثرت بشكل غير مسبوق في فترة وجيزة، سواء 
في كرة اليد أو الكــرة الطائرة أو حتى كرة القدم. آخرها كان لقاء 
في الكرة الطائرة توقف بدوره في شــوطه الخامس بسبب إصابة 
أحد لاعبي الترجي. هذا التلاحق في المباريات خلق حالة من الشــد 
العصبي بين الجماهير، وأفرز أجواء مشحونة تنُذر بانفجار في أي 

لحظة.
و منذ ســنة 1991، كانت المندوبية العامة للرياضة تصّر على 
ضرورة تباعد الدربيات والكلاســيكوهات، لتفادي التوترات بين 
الجماهير. هذه التجربة التي أقرها المرحوم عبد الحميد ســامة 
أثبتت نجاعتها لسنوات طويلة، لكنها أجُهضت لاحقًا، وكأن هناك 
من أراد استباحة العنف في الفضاءات الرياضية. اليوم، ومع غياب 
التنســيق بين الأجهزة المختصة، وخاصة اللجنة المختلطة لتنظيم 
التظاهرات )CMO(، نجد أنفســنا أمام زحمة مباريات بين نفس 

الفرق، وهو ما يضاعف احتمالات التوتر والعنف.

أزمــة أخلاقيــة قبــل أن تكــون قانونيــة و الجامعــة فــي مرمــي 
الانتقادات

البلاغات الرسمية التي تصدر عقب كل حادثة لم تعد تقنع أحدًا. 

فهي غالباً ما تكون فضفاضة، تفتقر إلى العمق التربوي المطلوب. 
الرياضة ليست مجرد منافسة على الألقاب، بل هي أيضًا مدرسة 
للأخــاق والتعايش. لكن مــا نراه اليوم هو انــزلاق نحو العنف 
اللفظي والجسدي، وتغذية لروح العداوة بين الجماهير. والحقيقة 
أن الترجي والنجم الســاحلي تجمعهما علاقة تاريخية لا يمكن أن 
يمحوها شمروخ أو فوشــيكة. هذه العلاقة تحتاج إلى إعادة بناء 

على أسس متينة، بعيدًا عن منطق الترقيع.
و جامعة كرة اليد وجدت نفسها في قلب العاصفة ، لكن السؤال 
الذي يطرح نفســه ماذا يمكن أن تفعل وهي التي تعيش بدورها 
حالة من التشنج المســتمر مع محيطها؟ كبار الحومة يقولون: 
»فاقد الشيء لا يعطيــه«. الجامعة مطالبة اليوم بأكثر من مجرد 
تطبيق القانون؛ عليها أن تتحرك لإرســاء ثقافــة جديدة، تعُيد 

للرياضة التونسية بريقها المفقود.

قراءة في نتائج الجولة 

المبــاراة بين الترجــي والنجم توقفت عنــد الدقيقة العشرين، 
والنتيجة تشــر إلى تقدّم النجم الساحلي 8 – 6. أما بقية مباريات 
الجولة فقد جرت بشكل طبيعي: النادي الإفريقي تفوق على نادي 
كرة اليد بجمال بنتيجة 38 – 26، فيما فاز نادي ساقية الزيت على 
ســبورتينغ المكنين بنتيجة 27 – 21. هذه النتائج تظُهر أن الأزمة 
ليست تقنية أو تنظيمية بقدر ما هي مرتبطة بالظروف الخاصة 

لمواجهة الترجي والنجم.

جولة تجعلنــا نعيد النظر في عديد الدروس المســتخلصة منها 
ضرورة إعادة النظر في برمجة المباريات: التلاحق بين نفس الفرق 
يخلق أجواء مشــحونة، والحل يكمن في توزيع المواجهات بشكل 
متوازن و تفعيل دور اللجنة المختلطــة لتنظيم التظاهرات: هذه 
اللجنة مطالبة بالتحــرك لتفادي مثل هذه الأزمات مع إرســاء 
مقاربة تربوية الرياضة تحتاج إلى خطاب يذُكّر الجماهير بالقيم 
المشتركة، لا إلى بلاغات فضفاضة و تحمل الجامعة لمسؤولياتها: لا 
يكفي أن تطُبق القانون، بل يجب أن تعُيد بناء الثقة مع محيطها 
مع إعادة الاعتبار للتجربة الســابقة ، تجربة تباعد الدربيات التي 

أجُهضت يجب أن تسُتعاد، لأنها أثبتت فعاليتها في الماضي.  
حادثة إيقاف مباراة الترجي والنجم الساحلي في كرة اليد ليست 
مجرد حادثة عابرة، بل هي مــرآة تعكس أزمة أعمق في الرياضة 
التونســية. أزمة تتعلق بالتنظيم، بالقوانين، بالأخلاق، وبالعلاقة 

بين الجماهير والهياكل الرياضية. 
الحل لا يكمــن في العقوبات وحدها، بل في بنــاء ثقافة جديدة 
تعُيد للرياضة دورها الحقيقي: فضاء للتنافس الشريف، وللأمل، 

وللأخلاق.  
إنها دعوة صريحة لكل الأطــراف الجامعة، الأندية، الجماهير، 
والسلطات، للعمل معًا من أجل مســتقبل أفضل. فالتاريخ الذي 
يجمع الترجي والنجم الساحلي أكبر من أن يخُتزل في حادثة ألعاب 
نارية، وأعمق من أن يمُحى بقرار إيقاف مباراة. الرياضة التونسية 
تستحق أكثر من ذلك، وتحتاج إلى رؤية جديدة تعُيد لها مكانتها في 

قلوب التونسيين.

رياضة

كلاسيكو كرة اليد 

الترجي الرياضي يدفع ثمن الألعاب النارية والنجم يصر على الانسحاب


